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العانشر 
مكلعبة لزاني بالقاهرة 2 دارالرفئانالرريَاض 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى 
مكببة النالمى 


للطباعة والنشر والتوزيع 
ص . ب ١79/8‏ القاهرة 


رقم الإيداع : 4٠5+‏ / "م 
الترقم الدولى :م - 07.. - ه.ه - هلاه 


تعريف بالجاحظ 


د ييه كاننا عا عظدون ‏ عا ررق + 
9 مواد الحاحظ اللو 6 ماد 0 لاني 
م . أ شوج ابش ولكوقة» لذن عن من لايم أ ابو عبيدة معمر بن 


الننّى , والأصمعى عبد الملك بن قريب 2 ومو إن الاتصارف رابو الخضة 
العف ىوا كان سيحه ان حلي الكلام والفلسفة أبو إسحاق إبراهم بن 


وكان الحاحظ يقصد الخنانا إلى المريد ؛ وهو موضع كان بظاهر 
البصرة تفد إليه الاعراب من البوادى للتجارة وتبادل السلع » "ا يلتقى فيه 
الشعراء والرجاز , والخطباء , والرواة » والنسّابون » فيعرضون نتاج أفكارهم . 
وروائع اثارهم . على شيو خ النقد وصيارفة الادب . 

وأتيحت للجاحظ فرصة الاطلاع على كتب الفلاسفة والأطباء 
والمتكلمين . "ا لم تخل ثقافته من عناصر يونانية وفارسية . 

قال أبو هفان : ١‏ م أر ولا سمعثٌ من أحبّ الكتب والعلومٌ أكثرٌ من 
الجاحظ ؛ فإنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائناً ما كان » . 


11 


وأتم الجاحظ ثقافته كذلك برحلته إلى دمشق وأنطاكية وغيرهما من 
البلدان . 

ثم رحل إلى بَعْدَاد وهو فى الخمسين من عمره وانّخذها له مقاما ؛ 
وكان ذلك فى عصر المأمون سنة 4 ٠‏ » وتصدّى للتعلم والمناظرة ؛ فقتصده 
الأدباء والعلماء . وأمُه 50000 5 

ولا ذاع فَضله , وانتشر صبيئّه » وعُرفت مؤْلّماته » أقبلتُ عليه 
الدنيا » وصارت له وظائف ماليّة يتقاضاها من.دار الخلافة فى كل شهر ؛ 
وولى ديوان الرسائل فى عهد المأمون ١‏ 2 مكث به إلا ثلاثة أيام ثم بادر إلى 
الاستعفاء والاعتذار » زُهْدأ منه فى فَيّد الوظيفة » وإيثارأً للحرية والعافية . 

وكان الماحظ ملازماً محمد بن عبد الملك » ابن الزيات »2 وزير 
المعتصم . وإليه أهدى كتاب )) الحيوان ( فكافآه بخمسة الاف دينار , وهو 
مال عظم له قدره فى ذلك العصر القديم . 

وف أواخر عهد الخليفة المتوكل ميض الجاحظ . وظَل مفلوجا نحو 
الما ا 0 ا 
ماعل بك تس سين عن ] 

وما زال فى علته تلك حتّى وقَعَتْ عليه مجلدات العلم » فكانت 
حاتمة حياته سنة 6©ه5 و فى أيام الخليفة المعتز بالله . 


. أى مصاب بداء النقرس . وهو ورم ووجع فى مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين‎ )١( 


1 


كت الحاحظ : 

عاصر الحاحظ ثلاثة عرفوا 24 التألئيف 0 أحدهم 9 عبيدة 
مَعمر بن المثثى ( ١٠‏ ع ابي رج الذك يلحك مولقائة فائة مولس 
ولفسية .. 

والثالى أبو الحسن على بن محمد المدائنى ( ١8‏ - هه؟ ) . وقد 

والنالث هشام بن محمد الكلبى المتوق سنة 5١“‏ » وله نحو مائة 
واربعين مولفا . 

كان الجا حكل ال هزاف ا شفك أسيوه وجاذ ل السابقةوالافية: 
إلى ما وهب له الله من لسن واقتدار » ومن ذكاء خارق نفاذ » وذاكرة فى 
العلم قويّة » وولوع بالمعرفة والتبين » وإلى ما وهب له من حُمْر مديد فى دولة 
ناهضة » فأخرج للمكتبة العربية رُهَاءَ ('2 ثلغائة وستين مؤلفاً فى ضروب 
شتى من العلم . وقد فد الجمهور الاعظم منها بفعل عَوَادِى الزمن واثار 
الحروب المدمرة . 

صنع الحاحظ هذه الكتب جميعا » ولم يكن همه هَمّ غي من 
المؤلفين فى الجَمّعٍ والرواية والجفظ ؛ وإنما كان مَنْهَجَه أن يبتِكرٌ وأن يأتى 
بالطريف » وأن يَخْلقَ للناس بديعا » يمسح على جميعها بالدعابة والهَزل » 
ويشييع الفكاهة فى أثناء الكلام ؛ فجمع بذلك قلوب الدارسين إليه . 
َكَل اللاحظ هد ظليعة الأدناء الذيى مريعوا الثقافة الغربنة بالكقافاك 


الاجنبية 1 


: زهاء : قدر‎ )١١ 


وطرّق الحاحظ فى كتابته أبوابا عجيبة , وتقرّبَ إلى العامة » وحَرّص 
اعد الحرضى عل انيم :و1 نكن :ف ذلاق أن يستميل إعجاب 
اشافية فى المعارف العالية والسياسات الرفيعة .» وفى ذلك يقول ابو الفضل 
ابن العميد : ا كنبب |الحاحظ للا العم ل ألا زالادت تأنيأ )1 . 
ويقول عبد الله بن 0 الزبيدى الانذلديى رقييت ل اليه 
بكتب الحاحظ عوّضا عن نعيمها ! ) ' 
ويقول الجاحظ : ولما قرأ المأمون كتبى فى الامامة فوجدها على ما أُمَرَ 
به ؛ وصيرثُ إليه - وكان قد أمرّ اليزيدىٌ بالنظر فيها ليخبره عنها - قال لى : 
قد كان بعض من نرتضى عقله ونصدّق خبرة 2ن عن هده الكتب 
بإحكام الصئعة وكثْرّة الفائدة » فقلت : قد تُرْبى 20 الصفة على العيان . 
0 > هي 7 2 0 ّّ -ثو 
فلما رايته رايت العيان قد أربى على الصفة » فلما فليتها ('2 ارنى الفلبى على 
العيان » 5 أربى العيان على الصفة !! 
وأشهر ‏ كتبه كتاب البيان والتبيين » وكتاب الحيوان » وكتاب 
كتتاب الحيوان 
سبق اليونانيون أسلافنا العربٌ إلى التأليف فى علم الحيوان » وألفوا فى 
ذلك كتبا ؛ منبا كتاب الحيوان لديمقراطيس . ذكر فيه طبائعه ومنافعه . 
العربية . ما ترجم حديثاً إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية وغيبهما . 


ته عرق ارت )١(‏ أى فتشتها . 


ونستطيع أن نقول : إن الجاحظ أول واضع لكتاب عربئ جامع فى 
علم الحيوان . وقد كان قبله وفى ععصره محاولات شتى لطائفة من العلماء 
مدنو اقرااضن اللبراذ ونيد كناب 111ل امعان ا اس . 
وأنى عبيدة وغيرهم . وكتاب الخيل لابن الأعرانى , وألى عبيدة » وابن 
الكلبى . وكتاب الوحوش للأصمعى ؛ وأبى زيد » والسجستانى . وكتاب 
الطير للسجستانى ؛ والنضر بن هميل . وكتاب النحل والحشرات 
للسجستانى . وكتاب التجل والعسل للأصمعى . 

رهلذه الكنب 1 تزلق القتصد العام التالض :وان ارد ينا أن 
تكون باحثة فى اللغة أوّلا » فهى بمثابة معجمات لغوية خاصة بما ألفت له , 
وهى لا تبحث فى طبع الحيوان وخصائصه بحثا , ولا تعنى بدقائقه وغرائزه » 
وأحواله وعاداته » وإنما تجعل همّها الأول هو اللغة . 

أب اطاط فكتاله ينطق بالنطكل العلبي اللفصيا البصراك ينا 
الكل فلكم الكو راكل حم عن ا تائيه وف قعل البعا عط عل 
جميع مَنْ سبقه أو عاصرّه ممن كتب فى الحيوان . وإن كان قد أعورّه بعض 
الترتيب والتبذيب » فذلك شأن كل كتابة جديدة فى أمر متشعٌب الأطراف 
ممدود التواحى . 

مراجع كتاب الحيوان : 

اعتمد الحاحظ على عزن خاصة رئيسة فى تأليف كتابه : 

أوها : الينبو ع الذى لا ينضب من القران وحديث الرسول . 

والثانى : وعليه كان أكثر اعتاده : الشعر العرنى . فالشعر العرنى 


وبخاصة البدوى منه قد تَحدَّث فى الحيوان حديثاً طويلا » تحدث ف الأئيس 


ث/ة لسلس 


منه وم مممل الوحشى » بل جمع بين هذا وذاك ؛ فالعرب تكأّموا على الإيل ف 
شعرهم ؛ وأسهبوا الكلام : وتحدثوا فى نَعْتِها فلم يذروا دقيقة من دقائقها . 
وتكلّموا فى حَمْلها ونتاجها , ورامها ' © وسحنينها » وحَلبه. وألبانها » وألوانها 
وأنسابها » وأصواتها ودُعائها » ورَغيها وشربها » وسيرها وسرّاها . 

كان لهم فى ا خيل عت مفصسل + وعناية جل ما اعتوا به فى الل . 

وفوا كذلك لكلابهم وشَائْهم , ولا تكاد تجد قصيدة معدودة 
للعرب إلا وللحيوان الائيس فيها شان . 

أما الوحشيات - وفلَوَامهم مواطنٌ غنية بها -- فلم يُغْفلوها , ونطق 
شعرهم بالأسد واثفر , والذئب والتعلب وغيرها . وذكروا من الطيور النسور 
والعقبان والرححم » والجدأ والقطا والحجَل . 

والجااحظ يرى أن العربٌ - والأعراب منهم خاصة - قد دّقَمُوا معرفة 
الحيوان » وتَرّعوا فى ذلك البراعة » واستوعبوا حاله وعادّه . وفى ذلك يقول : 

١‏ وقل معني مسمِعناه فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقراناه فى 
كني الاطناء والمكلميق الوقن قن وحلاناة او قينا هافن اشتعار العربف 
والأعراب » . 

وهو يُظهر السبب فى جودة معرفة الأعراب للحيوان بقوله : 

اورقا بل كيرا ما يتن بالناب والمطلب:»» واللذغ واللسع ؛ 
والعضَ والأكل ؛ فخربجت بهم الخال إلى تعرّف حال الجانى والجارح والقاتل 
وحال امجنى عليه وامجروح والمقتول ؛ وكيف الطلب والهرب ؛ وكيف الداء 
والدواء ؛ لطول الحاجة , ولطول وقوع البصر © . 


. رئمت الناقة ولدها : عطفت عليه ولزمته‎ )١( 


ع ا سم 


وللجاحظ ثقة تامة بالشعر العربى » فهو يصدّره فى الرد على أرسطو 
ويحت به عليه . قال بعد أن سرد قول أرسطو فى عقوق العقاب : « هذا قول 
صاحب المنطق فى عقوق العقاب وجفائها لاولادها . فاما أشعار العرب فهى 
دل عل جلافك.ذلك. » قال:دريد-بنخ الصمة * 
وكل لجوج فى العنان كأنها إذااغتمست ف الماء فنْخَاء(') كاسيرٌ 
ها ناهضٌ (" ف الوكر قد مهدت له 5 مهدت لبَعل حَسنَاء عَاقر 

والمادة الثالئة من مواد الكتاب هى كتاب الحيوان لأسطو الذى 
كيه اذا عا رضاحي انق .ول لاتقل .عله لامكل تصوفا لسسهه 
الكثرة بمكان » ولكنها من القيمة والنفاسة بمكان عظم . وقد تعرض كثير من 
هذه النصوص لنقد الجاحظ . وأحيانا يعتذر عنه بأن المترجمين لم يحسنوا 
لتقل ول يووا الدقة والمطابقة » فهو يقول : 

000 ١ : ولعل المترجم قد أساء فى الاخبار عنه » . ويقول‎ ١ 
بَعدَ هذا إلى أخبار البحرّين وأحاديث السماكين » وإلى ما فى كتاب رجل‎ 
يعنى أرسطو - لعله إن وجد هذا المترجمٌ أن يقيمه على المصّطبة ( وببراً‎ - 
. » إلى الناس من كذبه عليه » ومن إفساد معانيه بسوء ترجمته‎ 

والمادة الرابعة من مواد الكتاب . هى تلك امحاولة وذلك الكلام الذى 
ده و التيار العارم | إلى مواطن شتى من نواحى 
الحجَاجٍ والجَدّل . وكأنّما خلق الله كل رجل من أهل الاعتزال لساناً دائبَ 
التصرف والعمل » فهم إن فرغوا من الكلام فى الصفات والخالق ) 


. الفتخاء لقكد” : اللينة الحناح‎ )١( 
المصطبة ل‎ )9( 


© له 


التعديل والتجوير ('2 » وفى الوعد والوعيد . فزعوا إلى الكلام فى السانحة 
وامخاطرة » وفيما يبدو للعين أنه دقيق مَهين . 

والكتاب معرض طريف هذه المنازعات الكلامية . ولا سيما الجزأين 
الأول والناق من تفكنيا ها قل القاهع و قال.صاحيه الكلية 10+ 
و١«‏ قال صاحب الديك » . و « قال صاحب الحمام ) . 

كدو ارطنا أنه كان فى عصر الجاحظ نزاع كلامىّ خاص فى 
المقايسة بين الكلب والديك يتقدم الفريقٌ الأول أبو إسحاق إبراهم النظام , 
ويتزعم الآخر مَعْبَّد . 

ا أن بعض الناس كانوا ينظرون إلى هذا التّمَط وإلى هذا الضرب من 
الحدل يتداوله اثنان من رؤساء المتكلمين » بعين التعجب والاستنكار . وقد 
رذ عليهم الحاحظ ردأ بها صدّره بقوله : 

«فإن قلت : وأىّ شوء بلع من قدْرٍ الكلب وفضيلة الديك حتى 
يتفرغ لذكرٍ محاسنهما ومساويهما والموازنة بينهما والتنويه بذكرهما » شيخان 
من عِليّة المتكلمين ٠‏ ومن الجلَةٍ المتقدمين ») . 

#هو يات عن ذ للك روقاها ضعاة قا عي بعري 
ونه عقاول أت كول :إن لسع فى أن ليوات ضرت من دروت التع دده 
ولون .لمق الوان النصوية الديية الى اتقبى يضاحها إل «معرقة عظلمة النه.+ 
وعظم ما أبدع ور . 

والمادة الخامسة من مواد الكتاب هى تلك 0 الشخصية » 
وذلك الولو ع الدع كان يدفع بصاحبنا إلى السؤال ممن ا فيه العلم . 


. التعديا ل والتجو : أى الكلام فى نسبة العدل والحور إلى الخالق‎ )١( 


1 اد 


وكان بطبعه شعبياً , مع أنه كان مقربا نافذ الكلمة عند الوزراء وامخلفاء 5 
قد جالسَ الملاحين مرارا » ومع من أحاديثهم . فمن ذلك قوله : « وسمعت 
حديثا من شيوخ ملاحى الموصل وأنا هائب له . ورأيت الحديث يدور 
بيابم ) . 

وهو يتحدث مع صائد العصافير ويقول : « وخبرنى مَنْ يَصيد 
العصافير ») . 

وأحيانا يخالط ال حوائين ويقف منهم موقف المستمع إلى الشكوى وفى 
ذلك يقول : « وشكا إلى دواع .فرة :قال ::- افقرق بهذا الاميوة ومنعنى 
الكسمب » وذلك أن امرأق جهلت فرمت به فى جونةٍ (' فيها أفاعى ثلاث 
أو أربع » فابتلعهن كلهن - وأرانى حية منكرة » . 


لا يعرف فضل هذا الكتاب إلا مَنْ نظر ة ولف كا 
ارون ا ار 

20011111100 
الحقّ أن الكتاب مَعْلمة واسعة » وصورة ظاهرة لثقافة العصر العبابى 
المتشفية الأطراف : 

فقد حوى الكتاب طائفة صالحة من المعارف الطبيعية والمسائل 


الفلسفية ٠‏ © تحدّث فى سياسة الأقوام والأراد » و تَكُلّم فى نزاع أهل 
الكلام وسائر الطوائف الدينية . 


. الحونة بضم الحم : سلة صغيرة مغشاة بالجلد‎ )١( 


ونحدث الكتاب فى كثير من المسائل الجغرافية » وفى خصائص كثير 
من البلدان » وف تأثير البيئة فى الحيوان والانسان والشجر » يا تناول الحديث 
فى الاجناس البشرية وتباينها » وعرض لبعض قضايا التارجح . 

وفيه كذلك حديث عن الطب «الأمراض : أمراض ال حيوات 
والانسان . وبيان لكثير من المفردات الطبية » نباتيها وحيوانيها ومعدنيّها . 

ولحدث فيه الجا حظط عن العرب والأعراب 6 وأحواللهم وعادهم 4 
ومزاعمهم وعلومهم » ما أفاض القول فى اى الكتاب العربى وحديث الرسول 

والكتاب كذلك ديوان جمع الصفوة امختارة من خر الشعر العربى 
ونادِره » وناهيك باختيار ألى عئان . وإن أردت الامئال فهو قد جمع لك منبها 
م ترتا ح إليه نفسك وتطمئن : 

7 فكاهة الحاحظ فهذه قد ثرت فى الكتاب نغرا ؛ وإمها لتطالعك 
بين الفيْئَة والأحرى » متمئّلة فيما يَروى من نادرة » أو يَحكى من قصّة . 

وأما اجون فلا عليك أن تمر به لتَظَهَرَ لك ناحية من النواحى التى 


#بذيب كتاب الحيوان للجاحظ 


هذا التراث المخالد الذى انحدر إلينا من ينابيع تاربخنا الثقافى لم تستطع 
عوادى الأيام ولا عوادى الناس أن تطمس من نوره المتألق » أو تبل من جدّته 
لزاهية ' مدر عر ا تريدء إلا إلا ضياء ٠‏ وعوادى لان ال ييخون اه 
ا العروبة ا 1 منار - تلك العوادى /ل“مستطع مع كاة 
ما صاحت . وشدة ما أجلبت » أن تَخفِضّ من هامة العرّ ؛ ولا أن ثُلِينَ 

ولم أكن أبغى فيما جاهدت وأجاهد من سنين طوال أ اسوق 
الايمان إلى أولعك الجاحدين بثقافتنا » المنكرين محدنا العقلى التليد . 

ولقد' كدت اقدعا لوف كتانب الخيران اشيقا اتا خط + وردلات 
فيه كل الجهد لأقرّبه إلى جمهرة العلماء والباحثين » فكان فيما أخبرنى الناسٌ 
عملا صادقا » رجوت أن يكون نافعا . 

حم بدا لى من بعد أن أجلوه مرة أخرى لسيرة الادياء والشّداة الذين 
حال بينه وبينبم صعوبة المنال . فلم يكن بذ من أن أعرضه فى ثوب من 
التبذيب لا إخلال فيه بنص الكتاب ولا بطريقة تأليفه » بل هو مساوق 
لطريقته » سائر على منهاجه . 

وقد اققتضانى هذا الغرض أن أنفى منه ما كان مألوفاً للقارىء فى زمان 
الجاحظ وما لا ينبغى أن يظهر عليه فى عصرنا هذا إلآ الباحثون . لأنى 
أحببت أن يكون هذا الكتاب الخالد طوع مين الفتى فلا يستثيرو 1١‏ يستثير 


القناب وان ركوة :لق كن الفعاة الادوة توه توق عند يها وامعيحا وشا 
بل يكون صاحبا لها أمينا . 

القت كيرا من النصوص الحوشية فى اللغات والارعياة لا جدى 
هولاء الشداة شيكا ث فاثرت أن أحتجزها بين طيات كتاب الحاحظ . 

كا أنّى تركت المسائل الكلامية والفلسفية ذات التعقيد فى ثنايا 
كتاب الحاحظ ء لم أنقلها إلى هذا التبذيب . 

وأما غير ذلك من فصول الكتاب فقد انتقيتٌ أفضله فيما أَرى . 
وأقربّه إلى أدب الأديب » وثقافة القارى؟ النابه . 

ع 42 مع »م 

وكان من مهتضى الآمانة العلمية الا اعِيرَ عل عبارة الحاحظ 1 أو أن 
أتناوها بتبديل أو تغيير » مهما يكن ذلك التبديل أو التغيير . 

فللقارى؟ أن يقتبس من هذا الكتاب ما يريد أن يقتبس ) 006 إلى 
كتاب الحيوان » وهو فى أمن وطمانينة إلى ما يقرأ وما ينقل . 

وقد جعلت فى نباية ( الجزء الغانى (2 ) من هذا الكتاب دليلاً يصل 
هذه النصوص بمواضعها من أصل الكتاب فى أجزائه السبعة . 

كا عنيت بوضع فهارس فنيّة له لتعين القارى؟ الباحث فى الانتفاع 

وأما بعد فهذه هى الحلقة الثانية من سلسلة #بذيب التراث العربى 
من تقدير الأدباء والعلماء ترحيبا كريما حملنى على أن أوالى هذا الجهد لآقرب 


. كان هذا الكتاب فى طبعته الأولى فى جزأين‎ )١( 


هذه الآثار إلى من بحاول المضلون أن يصدرهم عن ماضييم الثقانى إلى 
أعاجيبٌ من هذا الحَلق المشيًا . لينتزعوهم من عروبتهم إلى أعجمية 
خالصة ؛ ليس بها ظل من هذه الثقافة الإسلامية التى لم تكن فى يوم من 
الأيام بمعزل عن الثقافات المعاصة ؛ فإن ديننا أن نتناول العلم والثقافة من 
جميع الاتجاهات لا أن نقصمها على الثقافات الغريبة فحسب ., بل نهل من 
هذا وذاك » ولا ننسبى هذا المنبل الاصيل القديم » لان فيه الخير كل الخير . 

وإليك ما اخترث لك من فصول ( كتاب الحيوان ) , وما ارتضيت 
أن أله عل عن رعصدقى لدراية هذا لادب لكالل من مدا ديه وه 
المؤمنين به . 

أمَا الجاحدون به فليد ل الايمان فى قلوبهم . وأمَا المؤمنون فليزدادُوا 
إيمانا مع إيماهم . 


وبالله التوفيق 20 


؟* ١‏ من ذى المعدة سنة ١1/5‏ 


مصر الجديدة فى عبد السلام محمد هارون 


١8تهال من يونية سنه‎ ٠ 


فاده اليد القانة 


كان هذا منذّ أكثرٌ من يبع قرنٍ من الزمان » حين ظهرت الطبعة 
الأولى من عبذيب الحيوان , وتّفدت أعدادها . وأضحت عزيزة المخال . 

ولم يتسع الوقت لاعادة الطبع إلا بمشيئة الله الذى قدّر لكل شوع 
سببه , ووقته وزمائه » لا يستأخر عنه ساعة ولا يتقدّم . فكان من فضله أن 
استنجرّن الاحوان أن تظهر هذه الطبعة فى هذا الثوب الجديد » فأجبثُ 
1556 على عون الله . 


التّمل » وأْضفْت إن تنقيا جديداً هو فهرن الن الى ذه 
الحاحظ أو:فيت آنا عفييها و رمات يعن هده وتللث . 


وأيغرا ال دق .خلا العم .ينا رصدرقة مهفو تامسن كا لادب 
العرنى الأصيل ؛ وتقريبهم إلى المنابع الثرية من منابع العروبة الصادقة » وتقريب 
هذه الأضول الفارعة من أخول الراك العرق. إل التتقيق العاضرين اق 
أقطار الدنيا » ملتزما فى هذا التبذيب 6 التزمت من قبل فى تبذيب سيرة ابن 
هشام » وتهذيب إحياء علوم الدين للغزالى » أن يكون كل كتاب منها « طوع 
مين الفتى » فلا يستثيره ما يستثير الشباب » وأن يككون فى حدر الفتاة 
الأدية قز قوق خقرها واسسعايها «بيل ركرن ضاحا قا امهنا 0177 


والله المسكول أن يجعل هذا العمل.خالصا لوجهه . ومنه التوفيق »» 


5ه من شوال سنة ١1٠.87‏ ها 


مصر الحديدة 6 عد السلام محمد هاروت 


؛ من أغسطس سنة 19417 م 


)١(‏ انظر هذه المقدمة ص 7١‏ - 14 . وقد التزمثُ فى جميم نصوص التهذيب هنا وهناك أن تكون معلابقة 
أخيلبا تستاطااغل الأمانة العلسيةم 


مس انها ررم 


تصدير 


حتلك ال الك 0770حظشظظظ 
5208 ا ل ل و ان سك 
الانصاف » وأذاقكَ حلاوة التّقوى » وأشعر قلبّك عِرْ الحق ١‏ وأودعَ صدرك 
برد اليقين ببسام الياس »:وعافلك. ما ف الباطل من الدلة وما ف 


الجهل من قلة 


هذا الكتاب 


وهذا كتابٌُ عظةٍ وتفقه وتنبيه . وأراك قد عِبتّه قبل أن تَمَف على 
حدوده . وتتفكرٌ فى أصوله » وتعتبرٌ آخره بأوله » ومصادره بموارده . وقد 
غلك فيه بعضُ ما رأيتَ فى أثنائه من مزج لم تعرف معناه » ومن بَطالةٍ م 
طَلِعْ على غُورها » وم تذر لم اجثليت » ولا لأى علَةٍ ُكلفت , وأ شىة 
أرب بها 20 , ولأىّ جد احتل ذلك الهزل » ولأ رياضةٍ تجُششّمت تلك 
البَطّالة . ولم تدر أَنْ المزاح جدٌّ إذا اجتّلبَ ليكون عِلَّةَ للجدّ , ون البّطالة 
وقارٌ ورزانة إذا تُكلفت تلك العاقبة . 

ولمّا قال الخليل بن أحمد : ١‏ لا يصل أحدٌّ من علم النحو إلى 
ما يحتاج إليه حتّى يتعلم ما لا يحتاج إليه » قال أبو شير : « إذا كان 
لا يُنوصّل إلى ما يُحتاج إليه إلآ بما لا يُحتاج إليه » فقد صار ما لا يُحتاج 
إليه يحتاج إليه » . 

وذلك مثل كتابنا هذا ؛ لأنه إن حَمَلنا جميع من يتكلّف قراءة هذا 
الكتايميل بالق رسي دروزال اليل بوداي اران لم يصبر 

عليه مع طوله إلا من ترد وفهم معناه » وذاق من مُرنّه » واستشعر قلبّه من 


6 أراغ الكو" : طلبه وأراده . 


ب 


الناهة .. 


وما أكثر من يُِقَادُ إلى حظه بالسواجير ('2 » وبالسوق الشديد , 
وبالاخافة الشديدة : 


© الساجور : خشبة تعلق فى عنق الكلب . وسجره : شذه به » كسوجره . 


و 


نعت الكتاب 


وم أكَ رضيت بالطّعن على كتاب لى بعينه » حبََّى تجاوزت ذلك إلى 
أن عبت وضعْ الكتب كيف دارت بها الخال » وكيف تصرّقت بها الوجوه . 
وقد كنثُ أعجَبُ من عيبك البعضّ بلا عل حتّى عبت الكل بلا علم » نم 
اورت ولك إلى شيع عم اوررق ذلك إل تعنب ادرب فعيت 
الكتاب ونعم الذَّخْرٌُ والعٌقدة 2١‏ هو ء ونعم الجليسٌ والعُدَّة » ونعم 
ا كبو ارسق بويعو اللمسيعان روانع نلام رولف الاين ماع الرجدة ع 
ونعم المعرفة ببلاد العُربة » ونعم القرينُ والدخيل » ونعم الوزير والتّريل . 

والكفائي وهاء عل هلها عوط فب شق طارقا 6و إناء بود ريا 
وجِدًا . إن شفث كان أبِيْنَ من سحباق وائل + :وإن شفت كان أعيا من 
باقل 29 , وإن شكتَ ضحكت من نوادره » وإن شكت عجبت من غرائب 
فرائده ؛ وإن شعت أَئّك طرائفه » وإن شعت أَشْجَتْكَ مواعظه » ومن لك 
بواعظ مُلهِ » وبزاجر مُعْرٍ » وبناسك فاتك (؟2 » وبناطق أخرس ٠‏ وببارد 


و 


حار . 


. العقدة : ما يكتفى به المرء من ملك خاص‎ )١( 

. النشرة : الرقية يعالح بها المريض‎ )١( 

(؟) سحبان وائل : خطيب يضرب به المثل فى الفصاحة . وباقل : رجل يضرب به المثل فى العجر عن 
البيان . 

(4) الفاتك ؛ من الفتك . وهو اجون . 


لشن لك بطبيب أعرابى » ومَنْ لك برومى هندى » وبفارسى يونانى , 
وبقديم مولد , وميّت ممتع . ومَنْ لك بشىء يجمع لك الأول والآخر . 
والناقص والوافر » والخفى والظاهر » والشاهد والغائب ٠‏ والرفيع والوضيع . 
والغث والسمين » والشكل وخلافه , والجنس وضدّه . 


عد اي ل فا عدن نر ناا ررقي لون لان 
ججر . وناطقا ينطق عن المونى » ويترجم عن الاحيا . ومن لك بموؤنس 
يام !لتو هود سيان إن هما بوي . امَنُ من الارض » وأكم للسرٌ من 
صاحب عه للوديعة فق أريان الوديعة . 

وعبت الكتاب ولا أعلم جارا أبرّ » ولا خليطاً أُنصّف ء ولا رفيقا 
أطوعَّ , ولا معلّما أخضع . ولا صاحباً أظهرٌ كِفايةً . ولا أقل إملالاً 
وإبراما ("© , ولا أحفل أخلاقا , ولا أقل خلافا وإجراما » ولا أقل غيبة ؛ 
باعلا عو لاني قاور ابعر وص الا اد اص 0 
لاك كن :قال > من كناب 


. الردن : أصل الكم‎ )1١( 

. تقل : حمل‎ )١( 

(؟) أبرمه : أضجره وأمله . 
(:) العضيبة : الكذذب والببتان . 
(ه) التصلف : الملق و التكلف . 


ضرورة الاجتاع 


ثم اعلم - رحمك الله - أن حاجة الناس إلى بعض صفةٌ لازمة فى 
طبائعهم » وخلقة قائمة فى جواهرهم ٠‏ وثابتة لا تزايلهم » ومحيطة 
جماعاتهم » ومشتملة على أدناهم وأقصاهم . وحاجتهم إلى ما غابٌ عنهم 
- مما يُعِيشهم ويُحيدهم , ويُمسك بأرماقهم ( , ويصلح بالَهُمٍ ويجمع 
شملهم » وإلى التعاون فى ذَرْك ذلك «التوازرٍ عليه (» - كحاجتهم إلى 
التعاون على معرفة ما يضرهم , والتوازر على ما يحتاجون إليه من الارتفاق © 
بأمورهم التى لم تَغْبْ عنهم . فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد ؛ 
لاحتياج الادنى إلى معرفة الاقصى » واحتياج الاقصى إلى معرفة الادنى . معانٍ 
متضمنّة » وأسبابٌ متّصلة » وحبال متعقدة . 

وجعل الله حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا » كحاجة من كان 
قبلنا إلى أخبار مَن كان قبلهم » وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا . 

ولذلك تقدَّمَتٌ فى كتب الله .البشاراتٌُ بالرسل . 

ولم يسخّر لهم جميمٌ حَلَقِهِ إلا وهم يحتاجون إلى الازتفاق بجميع 
حلقه ©) ؛ وجعل الحاجة حاجتين : إحداضا قوام وقوت 5 والأحرى لذ 


. الرمق : بقية اححياة‎ )١١ 
. التوازر : التعاون‎ )١( 
. (؟) الارتفاق : الانتفاع‎ 


/ 


وإمتاع » وازديادٌ فى الآلة » وفى كل ما أجذل النفوس وجمّع لهم العَقَاد 2'2 . 
وذلك المقدار من جميع الصنفين وَفقٌ لكثرة حاجاتهم وشهواتهم » وعلى قدر 
انساع معرفتهم وبعد غورهم » وعلى قدر احهال طبع البشرية » وفطرة 
الانياننة , 

كن ا ان عدا معد ' اع ل ا 
الاستعانة ببعض من سخر له . فادناهم مسخر لاقصاهم . واجلهم ميسر 
لادقهم » وعلى ذلك أحوّجّ الملوكَ إلى السوقة فى باب . وكذلك الغنى 
والفقير » والعبد وسيّده . 


. العتاد : ما تعده لأمر ما وتبيثه له‎ )١( 


6 


والكتاب هو الذى يتودق إلى النافى “كتب» الدية. + وحيبيات 
الدواوين » مع خفة ثُقله » وصغر حجمه الع ا 
ما استنطقته . ومن لك بمسامر لا يبتديك فى حال شغلك » ويدعوك فى 
أوقات نشاطك , ولا يحوجك إلى التجمل له , والتذمّم منه ٠‏ أو لك 
بزائر إن شكت جعل زياريّه غبًا » ووِرْده مسا 2" , وإن شكت لزِمك لزوم 
للك ركان منلك سكان يعات . 

واللكذان كو اتليس لذن لثما يالك به والصديق الى لا يراك 
والرفيق الذى ل بمللاك.» والأمعميه الذى لا يستريئّك 2 والجار الذى 
لاا يستبّطيك » والصاحب الذى لا يريد استخراخ ما عندك بالملق , 
ولا يعاملك بالمكر » ولا يخدعك بالنفاق » ولا يحتال لك بالكذب . 

والكتاب هو الذى إن نظرتٌ فيه أطال إمتاعَك » وشحدّ طباعَك : 
وبسط لسانك » وجوَّدَ بنائتك . وفخّم ألفاظك , وبَجّح نفسك 247 » وعمرٌ 
صدرك . ومئتحك تعظم العوام وصداقة الملوك . وعرفتَ به فى شهر 
ما لا تعرفه من أفواه الرجال فى دهر » مع السلامة من العُرْم » ومن كد 


. تدم منه : حفظ ذمامه . أى حقه . وتذثم أيضا : استنكف‎ )١١ 

. الخمس أصله أن ترد الابل يوما ثم تترك الماء ثلاثة أيام ثم ترد الماء فى الخامس‎ )١( 
. ضيه المستميح : طالب العرف . استرائه : استبطأه‎ 

. يقال بجحه فتبجح . أى عظمه فعظمت نفسه عنده‎ )4١ 


الطلب » ومن الوقوف بباب المكتسيب بالتعليم » ومن الجلوس بين يَدى من 
اللتهعاء ومنارية الحسل 

والكتاني هو اللرق: اهلع بالليال كط اعده بالنهار » ويطيعك فى 
السفر كطاعته فى الحضر »ء ولا يعتل بنوم » ولا يعتريه كلال له الس هر . وهو 
المعلم الذى إن افتقرث إليه لم يخْفِرك "2 , وإن قطعتٌ عنه الماذة لم يقطع 
0 عُزلت لم يدَعْ طاعتك » وإن هيت ريح اعاقيلة 

ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك ؛ إلا منعهُ لك من 
الجلوس ببابك , والنظر إلى المارٌ بك » مع ما فى ذلك من التعرض للحقوق 
التى تلزم » ومن فضول النظر . ومن عادة الخوض فيما لا يُعنيك , 
وأخلاقهم الرديّة , وجهالاتهم المذمومة » لكان فى ذلك السلامة ثم الغنيمة 
وإحراز الاصل مع استفادة الفرع . 

بارال اه ا ساني مي عد الال وبي اميا 


9 المِنّة . 


. العرق : الأصل‎ )١( 
(؟) أخفره : نقض عهده وغدر به‎ 


جَمْع الكتب 


وحدّثنى موسى بن بحيى قال : ما كان فى خزانة كتب يحيى وفى بيت 
مدارسه ('2 كتابٌ إلا وله ثلاث تُسّخ . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : ما دخلتٌ على رجل قطّ ولا مررت يبابه ؛ 
فرأيتهُ ينظر فى دفتر وجليسُه فارغ اليد ؛ إلا اعتقدثٌ أنه أفضل منه وأعفّل . 

وأنشد رجل يونس التُحوىٌ : 
استودّعَ العلمّ قرطاساً فضيّعه فبعس مُسَتَودَعٌ العلم القراطيسٌ 

فقال يونس : قاتله الله » ما أَسْدَّ ضنانتّه بالعلم , وأحسنّ صيانتّه له ! 
إن عِلمّك من روحك ». ومالّكَ من بدنك » فضْعْه منك بمكان الرُوح ء 
وضع مالك بمكان البدن . 

وقيل لابن داحة اح ا م 
كوفيّة ٠‏ ودفتين طائفيتين 7 بمخط عجيب » فقيل له : لفك أضيعٌ .من 
تَجِوّدَ بشعر أنى الشمقمق ! فقال : لا جرّم والله ! إِنْ العلم ليعطيكم على 
عاب جا ندري رار مسي أن وده سريداء تلى 1 سياه 
محفوظاً على ناظرىٌ لفَعَلْت . 


10( المدارس : جمع مدرس », كمنبر » وهو الكتاب . 
)١(‏ دفتا الكتاب : ضمامتاه : وأصل الدفة الجنب . طائفية : منسوبه إلى الطائف . 


١١ 


ولقد دخلت على إسحاق بن سليمان فى إِمْرَتِهِ "» » فرأيت 
السماطين "١‏ والرجال مُكُولاً " كأن على رعوسهم الطير ٠‏ وزأيت فرشئه 
بره 1 , ثمّ دخلت عليه وهو معزول وإذالسن ليت كد وجره 
شفاط وال فرق :0كاي. والسيناضظ. وال قار بز ماظن والتخاير ادقنها رابيه قل 
أفخمّ ولا أنبل » ولأ أهيب ولا أجزل منه فى ذلك اليوم ؛ لأنّهِ جَمّع مع المهابة 
امحبّة » ومع الفخامة الحلاوة » ومع الدرود اكب . 


. الامرة : الآمارة والسلطان‎ )١( 

(9؟7) السماط : الصف . 

(؟) مثولا : وقوفا . 

6 البزة » بالكسر : متاع البيت من الثياب ونحوها . 

(ه) جمع رق . والرق بالفتح : الصحيفة البيضاء ؛ أو ما يكتب فيه . 


١ ؟‎ 


/ 


شرائط الترجمان 


ابد للترجمان من أن يكون بيانّه فى نفس الترجمة » فى ورْن علمه فى 


نفس المعرفة / 
وينبغى أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها » حتى يكون 
فيهما سواء وغاية . 


ومتى وجدناه أيضاً قد تكلّم بلسانين . علمنا َه قد أدخل الضيمَ 
عليهما ؛ لأ كل واحدةٍ من اللغتين تجذِب الأخحرى وتأخذ منها » وتعترض 
عليها . 

كن ركرن كل اسان مما عفيطين افيه #تمكده إذا ازثرة 
بالواحدة » وإِنَّما له قوة واحدة استُفرغت تلك القَوّة علييما . وكذلك إن 
تكلم بأكثر من لغتين » على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات . 

كلما كان اننا هن الغلم اغبت وأطبيق + والعلماء بد أل + كان 
أشدّ على المترجم , وأجدرٌ أن يخطىء فيه . ولن تجد البتّة مترجما يفى 
احد من هؤلاء العلماء . 


4 


مشقة تصحيح الكتب 


ولربّما أراد مؤلّف الكتاب أن يُصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة . 
فيكون إنشاء عشر ورقاتٍ من حر اللفظ وشريف المعانى » أيسّرٌ عليه من 
ِتَامِ ذلك النقص حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام . فكيف يطيق 
ذلك المعارض المستاجَر , والحكم نفسئُه قد أعجرّه هذا الباب ! 

عع دن ذلك رن ترد : قد أصلح الفاسد وزاد الصالح 
صلاحا . ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لانسانٍ آخر » فيسير فيه 
الوزاق الغاق.ضيرة الوراق الأول عدولا يرال الكتاب عذاوله الابدئ الخائية > 

ع 2 0 5 دن 7 : م 7 ل 5 ١‏ : 
والاعراض المفسيدة » حتى يصير غلطا صفا » وكذبا مصمتا ١7‏ . فما 
ظنكم بكتاب يتعاقبه المترجمون بالإفساد . وتتعاوره الخطاط بشر من ذلك 
أو بمثله كانت متقادم الميلاد 3 دشرى الصنعة (') . 


. المصمت : الخالص‎ )١( 
. أى قدبم . ودهرى بضم الدال : نسبة إلى الدهر بفتحها‎ 6 


8 


كتب ألى حنيفة 


وقد تجد الرجل يطلب الآثارَ ('2 وتأويل القران » ويجالس الفقهاءً 
خمسين عاما وهو لا يَعَذّ فقيها » ولا يجَعل قاضيا » فما هو إلا أن ينظر فى 
كتب ألى حنيفة وأشباه ألى حنيفة » ويحفظ كتب الشروط فى مقدار سنة 
أو سنتين » حبّى تمر ببابه فتظنّ أنه من بعض العْمَّال ("© , وبالكَرًا 9) 
الامصار . أو بلد من البُلدان . 


«17 ٠ 


0 د سيد 7 
)١(‏ ما أئر عن رسول الله مُه وأصحابه . 
)١(‏ يعنى عمال الولاة والأمراء . 
(9) الحرا : الخليق . 


١ هت‎ 


وينبغى لمن يكتب كتاباً ألا يكتبه إلا على أن النامس كلهم له أعداء , 
كلهم عالم بالأمور ؛ وكلّهم متفرع له » ثم لا يرضى بذلك حتى يدعَ كتابه 
عَفْلاً 2 , ولا يرضى بالرأى القطير (" ؛ فإِن لابتداء الكتاب فتنة وعحجبا , 
فاذا كيت الطيعة وهدات المركة .وحمت الخدوط 150 بوعادك 
لتقي وانرق ا عاق النقار افيه لتدرقق. عد يرل تند افون كو وان 
طمعه فى السلامة أنقصّ من وزن خوفه من العَيب » ويتفهُم معنى قول 
الشاعر : 

إن الحديتٌ تغرٌ القومّ تحلوته حتَى بِلِجٌّ بهم عىٌّ وإكثار 

ويقف عند قولهم فى المثل : ١‏ كل مُجْرٍ فى الخَلاء يُسَرٌ » 29 ع 
فيخاف أن يعتريّه ما اعترى من أجرى فرسّه وحدّه » أو خلا بعلمه عند فد 
خصومه » وأهل المنزلة من أهل صناعته . 


. العُفل , أصله ما لا علامة فيه . والمراد به الخالى من التنقيح والتبذيب‎ )١( 

. الفطير : الذى لم ينضح بعد‎ )1١ 

فة أخيلاط البدن : أمزجته الاربعة ؛ وهى الصفراء : والسوداء » والبلغم ؛ والدم : 
(5) المجرى : الذى يُجرى دابته . 


١ 
خصاء الإنسان والحيوان‎ 


8 07 8 ص" 58 0 ا 

وقالوا : كل ذى ريج منتنة » وكل ذى دفر وصنان كريه المشمة 
الانسان » فإن الخصيٌّ يكون أنتن » وصنانه أحدّ » ويعم أيضاً حب العرق 

ئر جسده » حتى لَتوجّد لأجسادهم رائحة لا تكون لغيرهم . فهذا هذا . 

وكل شوء من الحيوان يُخصى فإنْ عظمّه يدق » فإذا دق عظمه 
استرخحى للحمّه وتبرّاً من عظمه . وعاد رخصا رَطبا بعد أن كان عضيلا (» 
صلبا ' والانسان إذا مُحصِىّ طال وعرض » فخالف قينا جميع الحيوان من 
هذا الوجه . 

ويُعرض للخصيان أيضا طول أقدام » واعوجاجٌ فى أصابع اليد . 
بلاق أنسايع الأبيل +« ولالفد من أزل بير فى لسن , لمرو سيا 
التغير والتبدّل » وانقلابٌ من حدٌّ الرطوبة والبضاضة . ومّلاسة الجلد , 
وصفاء اللون ورقته » وكثرة الماء وبريقه , إلى التكرش والكمود » وإلى 
التقبض والتخدّد (2 » وإلى الهزال وسوء الحال . 

فهذا الباب يُعرض للخصيان » ويعرض أيضا لمعالجى النباتِ من 
الأكرة 2 من أهل الزر ع والنخل ؛ لأنّك ترى الخصىٌ وكآن السيوف تلمع 

. العَضبل : الغليظ الشديد‎ 21١ 


(؟) التخدد : التفبض . 
الك حك أكار نوهو الحرامثة . 


١/ 
, فى لونه » وكأنه مراة صبينيّة » وكأنّه وذيلة ('2 مجلوّة , وكأنّه جُمّارة رطبة‎ 
وكأنه قضيبٌ فِضّة قد مَسنّه ذهب », وكأن وجّناتّه الوردُ » ثم لا يلبث‎ 
كذللة لآ تسكات "مره حكن لهي ذلك ذهابا لآ يعرد نوات كان‎ 
. ذا خصب ., وف عيش رغد » وف فراغ بال وقلة تصّب‎ 


15 الوكيلة: “لكر ان أن الفقلهة من القطنة الف 
ف جمع نسيئة » وهى التاخير فى الوقت . 


( تمذيب الحيوان ” ) 


؟ ١‏ 
نهم الإإناث من الحيوان 


ودوام الأكل فى الاناث أعمّ منه فى الذّكور . وكذلك الحجر "2 دون 
الفرس » وكذلك الرمَكة دون البرذون 29 , وكذلك النعجة دون الكبش , 
وكذلك النساءٌ فى البيوت دون اليّجال . وما أشَلكٌ أن الرجل يأكل فى ا مجلس 
الواحد ما لاتأكل المرأة » ولكنّها تستوى ذلك المقدار وتُرْبى عليه مقطعا 
غير منظوم . وهى بدوام ذلك منها يكون حاصل طعامها أكثر . 

وهّنَّ يناسن الصّبيان فى هذا الوجه ؛ لأك طبع الصبىّ سريع 
المضم ؛ سريعٌ الكَلَبٍ » قصيرٌ مدّةٍ الأكل » قليلٌ مقدار الطّعم . فللمرأة 
كثرة معاودتها » ثم تَبِينُ بكغة مقدار المأكول . 

ولشدّة نهم الاناث صارت اللبوة أشدّ عُراما وأنْرَقَ 9 , إذا طَلبت 
الانسانَ لتأكلّه » وكذلك صارت إناث الأجناس الصائدة أصيَّدَ » كالاناث 
من الكلاب والبزاة وما أشبه ذلك » وأحرص ما تكون عند ارتضاع جرائها , 
حبَّى صار ذلك منها سببا للحرص والنَّهّمِ فى ذلك . 


. الحجر : الانثى من الخيل‎ )١١ 
. الرمكة : الفرس . والبرذون : ذكر البراذين » وهو من الخيل ما كان من غير نتاج العراب‎ )١( 
. العرام : الشدة . والثُرّق : الطيش والخفة عند الغضب‎ )( 


١ 
أخلاق الخصى‎ 


يعض للخصي العبث واللعبٌ بالطير وما أشبه ذلك من أخلاق 
النساء » وهو من أخلاق الصبيانٍ أيضا . 

ويعرض له الشرّه عند الطعام والبُخْل عليه » والشحٌ العام فى كل 
شمء . وذلك من أخلاق الصبيان . 

ويعرض للخصيٌ سرعة الغضب والرضا . وذلك من أخلاق الصبيان 
والتساء. : 

ويعرض له دون عه ا وأبيه » ودون ابن عمّه وجميع رهطه » البصر 
بالرفع والوضع ٠‏ والككنْس والرشّ » والطرح والبَسسْط » والصّير على الخدمة . 
وذلك يعرضي للنساء ٠‏ 

يَعِرض له الصبرٌ على الركوب » والقوّة على كثرةٍ الركض » حتّى 
يجاوز فى ذلك رجال الأتراك » وفرسان الخوارج . ومتى دفع إليه مولاه دابته 
ودخل إلى الصلاة » أو ليغتسيل فى الحمام » أو ليعودَ مريضا » لم يترك أن 
يُجرىَ تلك الدايّة ذاهبا وجائيا » إلى رجوع مولا إليه . 

5-0 م 9 خروجهم رن - 4 * إلى ل ليان 
7 سل سيلا 1 5 عدَّة ان علثلون 5 50 ذلك فى 11م 
الأقحاح . 


به » ولا أدرى كيف ذلك » ولا أعرف المانع منه . ولو كان الامر فى ذلك إلى 
ظاهر الرأى لقد كان ينبغى لهم أن يكون ذلك فيهم عامًا . 


5١ 


١ 


الحكمة قُْ تخالف النزعات والميول 


ع 2 4ه 2 7 سن . 
ولولا ان اناسا من كل جيل » وخصائص من كل أمة » يلهجون 
أولنك » ويعجّب الناسَ من تفرغهم لما لا يُجدى , وتركهم التشاغل بم 


و 


يحدى . 


فالذى حَبّبَ لهذا أن يرصد غعُمر حمارٍ أو وَرَشان » أو حيَةٍ 
أو ضبّ » هو الذى حبّب إلى الآتحر أن يكون صيّادا للأفاعى والحيّات : 
يتَبعُها ويطلبها فى كل واد وموضع وجبل » للتّرياقات (2 . وسخّر هذا 
ليكون سائس الْأسنْد والفهود » والتُمور والببور (2 » وبّرِكَ من تلقاء نفسه أن 
يكون راعى غنم . 

والذى فرّق .هذه الأقسامٌ » وسكّر هذه النفوسَ » وصرّف هذه 
العقول لاستخراج هذه العلوم من مدافنها » وهذه المعانى من مخابئها , هو 
الذى سخّر بَطليموس مع مُلكه , وفلانا وفلانا » للتفرغ للأمور السسّماوية » 
ولرعاية النجوم واختلاف مسير الكواكب . 

كل ميسير لما يق له » لتم النعمةٌ » ولتكمل المعرفة . 


1( جمع ترياق » وهو دواء السم , 
)١(‏ جمع يبرا وهو ضرب من السباع . 
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ه ١‏ 
أكل الهرة أولادها 


وكزم عند العرب حظ اطرّة ؛ لقوهم : « أبر من هرّة » وأعقٌ من 
55 ). فوجهوا أكل الهرة أولادها على شدَّة الح ب لا ٠‏ ووجّهوا أكلّ الضب 
لها على شدَّة البغض لا . 

وليس ينجو شىء؟ منها إلا بشغله باكل إخوته عنه » وليس يحرسها 
تايا كلية إلا لاكليا:ى ولذللف قال العملين ين عقيل اليه عفدا بد 
أكلت بنيكَ أكل الضبٌّ حتّى وجدت مرارة الكلاً الوبيل 

"١ 1‏ م 2 50 3 
فلو أن الاولى كانوا شهودا معت فِناء بيتك من بجَيل 
اكلتينيلك اكل الفيث عن :كك بعك لبش لحمو عديد 

وقه العكه بن مد الحديى عالشة. رضي اللدد علا ف تضنيا 
الحرب يوم الجمل لقتال بنيها » بالهرّة حين تأكل أولادّها . فقال : 
جاءت مغ الاشقيّنَ فى هودج تُرْجى إلى البصرة أجنادّها () 
كأنّها فى فعلها هرّة تريد أن تأكل ألادما 


: تزرجى : تسوق‎ )١( 


2 


١ 
مصلحة الكون فى امتزاج الخير بالشر‎ 


اعلّمْ أن المصلحة فى ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدّتها » امتزاجٌ 
الخير ار ( والضار بالنافع 3 والمكروه بالسار ( والضعة بالرفعة ١‏ والكثرة 
بالفلة: ؛ 

ولو كان الشرّ صرفاً هلك الكّلق » أو كان الخير محضاً ('©» سقطت 
ا محنة 9 وفطت أسيات الفكرة / ومع عدم الفكرة يكون عدم المبدية :. 


. المحض : الصرف الخالص‎ )١( 
. (؟) المحنة : البلاء والاختبار‎ 


3: 


اا 


حوار بين صاحب الديك وصاحب الكلب 


قال صاحب الديك - وذكر الكلبّ - فقال : من لؤّمه أنه إذا 
أسمنتّه أكلّك » وإن أَجَغْتَه أنكرك ملم لننه ااه لكر أها تفي و إلعه دن 
أجاعَه ؛ لأنّه أجهل من أن يأنس بما يُؤنّس به » وأشره وأنْهَمْ وأحرصّ من 
أن يذهب بمطْمّعته © ما يذهب بمطامع السباع . 

ومن بجهله أيضا نأا لم نجده يحرس المحسينين إليه بتُباحه » وأبيَه الذين 
وه وتِبنّوه » إلا كحراسته لمَنْ عرفه ساعة واحدة » بل لمن أذله وأجاعَه 
وأعطشّه » بل ليس ذلك منه حراسة , وإِنّما هو من فضل البَذَاءِ (' 
حباو الي 
كلك ين ني ال فلي الم 

والكلبي يدان وفيه جرأة ووم » يزان كأن كنياعا وه عدر التي 
كان أمكل 29 . ومن قرط الجبن أنه يفزعٌ من كل شىء ويبّحه . 

والبرذون ”ريما رمح البرذونٌ مبتدئا » وقلِقَ وصهّل صهيلا فى 
اختلاط » وليس ذلك من فضلٍ قَوَةٍ يجدّها فى نفسه على المرموح » ولكنه 
يكون جبانا » فإذا رأى البردّون الذى يظن أنه يعجر عنه أراه الجن أنه 


)21 المطمعة : الطمع . 
١١‏ البَذاءِ : الفحش . والفضل : الزيادة . 
آفة أمئل » أى أفضل وأشبه باحق . 


(4) البرذون : الفرس الذى أبواه أعجميان . 


ع 


وت سادعا رس روت اورت . وهذِه العلة تعيض للمجنون » 
فإ امجنون الذى تستولى عليه السوداء ريّما ونب على من لا يعرفه » وليس 
ذلك إلا لأن المِرّة أوهممّه أنه يريده بسوء , وأن الرأىّ أن يبدأه بالضرب . 
وعلى مثل ذلك يرمى بنفسه فى الماء والنار 

قال أبو إسحاق () : 

إن أطعمه اللْصّ بالنهار كِسْرةَ مب خلاه ودار حولّه ليلا . فهو فى 

هذا الوجه مُرشٍ وآكل سحت 7" , وهو مع ذلك أسمج الخلتق صوتا , 
وأحمقٌ الخلق يقظة ونوما : ينام النّمَارَ كلّه على نفس الجادّة (*» » وعلى مَدَقَ 
الحوافر » وفى كل سوق ومُلتقَى طريق » وعلى ستبيل الححمولة (*© , ؛ وقد سهر 
الليل كله بالصّياح والصكب » والتصّب والتعب » والغيظ والغضب » 
وباج ء والذهاب ‏ فيركبه من حبٌ النوم على حستّب حاجته إليه » فإن 
وطثته دابة فأسْواً الخلق جزعاً ؛ ألأمُه لؤما » وأكثره ه تُباحاً وعُواء . فإن سل 
ولم تطأه دابة ولا وطعةُ إنسان » فليست تتم له السلامة ؛ لأنه فى حال متوقج 
للبليّة » ومتوقمٌ البليّة فى بليّة ؛ ولأنه الجانى على نفسه » وقد كانت الطرق 
الخالية له مُعْرضة » وأصول الحيطان له مباحة . 

وبعال فإِنْ كل ملق فارق أحلاق الناس فإنّه مذموم . والناس ينامون 
بالليل الذى جعله الله تعالى سكنا » وينتشرون بالنهار الذى جعله الله تعالى 
لحاجات الناس مسرحا . 


)01 يقال وقع به وأوقع به , أى بالغ فى قتاله . 

(؟) هو إبراهم بن سيار النظام » شيخ الجاحظ . 

. السحت : الحرام وما خحبث من المكسب‎ 27١ 

6 الجادة : الطريق » أو وسطه . 

(0) الحمولة : ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه . 
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لو شنا أن نقول إن سَهَره بالليل ونومّه بالنبار تحصلة ملوكية لقلنا ؛ 
ولو كان خلاف ذلك ألذ لكانت الملوك بذلك أولى ! 

وأما الذى أشرتم به من النوم فى الطرق اخالية » وعبتموه به من نومه 
على شارعات الطرق 2١‏ والسكك العامرة » وفى الأسواق الجامعة » فكل 
امرىء أعلم بشأنه . 

ولولا أن الكلب يعلم ما يَلَقَى من الأحداث والسفهاء وصبيان 
المكاتب » من رض عظامه بألواحهم (" إذا وجدوه نائما فى طريق خالل ليس 
بحضرته رجال يهابون , ومشيخة جود ويْجرون السسّفهاء , وأن ذلك 
لا يعتريه فى مجامع الأسواق - لقَلٌ خلافه عليك ولمّا رقن الاسواق 

وعلى أن هذا الخُلقَ إِنما يعترى كلاب الحرّاس » وهى التى فى 
الأسواق مأواها ومنازنها . 

وبَعدُ فَمنْ أخطأ وأظلمُ ممن يكلف السباعَ أخلاق الناس وعاداتٍ 
الببائم ؟ وقد علمنا أن سيبَاعَ الأرض عن اخرها إِنّما تهيج وتسسْرَحٌ وتلتمس 
المعيشة ليلا » لأنّها تُبصر بالليل . وإِنّما نام الناسنُ بالليل عن حوائجهم . 
أن التمييز والتفصيل والتبيّن لا يُمكنهم إلآّ نبارا » وليس لمعب المتحرك بد 
من سكونٍ يكون جمَاماً له 9» . فجعلوا النومٌ بالليل لضريين : 


. الطرق الشارعة » هى النافذة‎ )١( 
. (؟) الرض : الدق والكسر‎ 

(") المشيخة : الشيوخ . كبار السن . 
25 الجمام : الراحة . 
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أعده ون لبن ]د كان هن علئعة ارو نيراد كود والبظ ور 00 كز 
ذلك أنرعَ إلى النوم وما دعا إليه ؛ لأنه من شكله . 

ما الوجة الآخر فلن ليل مُوحسيٌ مُوف الجوانب من الما 
والسباع , ولا الاشياءَ المبتاعة والحاجات إلى تمييز الدنانير والدراهم والحبوب 
والبزور . والجواهر وأخلاط العطر ء والبَز» تهارا (© . فقادئهم طبائعهم . 
وساقتهم غرائرُهم إلى وَضنْع النّوم فى موضعه » والانتشارٍ والتصرّف فى 
موضعه , على ما قدّر الله تعالى من ذلك وأحبّه . وأما السّباع فإنها تتصرف 
ُبّصيرٌ بالليل » وها أيضاً علل أخرى يطول ذكرها . 

وأما ما ذكرتوه من نوم الملوكِ بالثهار وسهرهم بالليل » فإن الملوك 
م تجهل فضل النوم بالليل والحركةٍ بالتّهار 

ولكنّ الملوك لكثْرةٍ أشغالها فضَلتٌ حوائجها عن مقدار النّهار 2 
ينّسع لها , فلمًا استعانت بالليل ول يكن لها .هين الجخارة الام 
د الخزون » وجمعت المقدارٌ الفاضل عن انساع النهار إلى المقدار 
لابنٌ للخلوة بالأسرار منه - أخحدتُ من الليل صّدرًا صاحا ا 
عليها أعائها المران » وخفف ذلك عليها بالدريّة . 

وقال صاحب الكلب : 

ما تركة الاعتراض على اللصّ الذى أطقمة آيانا وأحمير التفنهرا )+ 
فإنما وجب عليه 0 أهله لاحسانهم إليه وتعاهدهم له . فإذا كان عهده 

د الل أحدَتْ من عهده يد أهله م يُكنّف الكلبُ النظرّ فى العواقب 


)2 الخثورة : الغلظط ٠‏ والثقل . 
(1) أى تكون هارا . والبز : الغياب . 
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ومُوازنة الأمور . والذى أضمَرٌ اللص بن البانت !1 غيب قلاسير عنهان رهق 
اردق : أجاء تياد اجاء لمعن + أن هم أمروةع أو هو الشكلك 
لؤللق. أو لعل أهله أيضا أن يكرتا 'قى التعحترا للك عق بالعب 
والإجاعة , وبالسبٌ والإهانة . 

ما سّماجة الصّوت فالبغل أسمجٌ صورتاً منه » وكذلك الطاوس ؛ 
على أَنّهِم يتشاءمون به . وليس الصوتٌ امسن | . لأصئاف الحمام من 
القمارىٌ والدّيَاميَ وأصناف الشَّفانين والوراشين (© . فأما الأسدُ والذئبُ 
وأبن اوى والخنزير » وجميع الطير والسباع والبهائم » فككذلك . وإنَّما لك أن 
تدم الكلب فى الشوء الذى لا يعم . 

والناس يقولون : ليس ف الناس شوء أقلٌ من ثلاثة أصناف : البيان 
الحسّن . والصوت الحسّن . والصورة الحسنة » ثم الناس بعد مختلطون 
تمترجول . 

ورنّما كان من النّاس » بل كثوا ما تجده وصونه أقبحٌ من صوتٍ 
الكلب ؛ فلِمَ تخصون الكلبٌ بشوء عامّة الخلق فيه أسوا حالاً من 
الكلب ؟! 

وأما عُواوه من وَطءٍ الدابة » وسوءٌ جَرّعِه من ضرب الصّبيان فجرعٌ 
الفرس من وقع عذبة السّوط 9) ارا من جزعه من وقع حافِر برذون . 


. جمع قري » ودِبْسية » وشفنين » ووَرّشان » وكلها ضروب من الحمام‎ )١( 
. عذبة السوط : طرفه‎ )9( 
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م ١‏ 
من نوادر ديسيموس اليونانى 


قال احنييه الدرلق: :. .دن العنين. قال 3 5ن .فى البوتاليين 
ممرور (') له نوادر عجيبة » وكان يسمى ديسيموس . 

قال : والحكماء يرُوُونَ له أكثر من ثمانين نادرة » ما منها إلا وهى غرة 
وعين من عيون النوادر . 

فمنها :أنه كان كلّما خرج من بيته مع الفجر إلى شاطىء الفرات 
للطهور ألقَّى فى أصل باب داره وفى دُوَارتَهِ "© حجراً » كى لا ينصفقٌ 9) 
الباب فيحتاحَّ إلى معالجَةٍ فتجه » وإلى ذَفِعِه كلما ربع من حاجته » فكان 
اكلمارس ل عد امد لموضيعه برووحة الات عتصفقاً .لكت ل 
بعض الأيام ليرّى هذا الذى يصنع ما يصنع . فبينا هو فى انتظاره إذ أقبل 
وول حى شارل لكر اقلم تجا عن كاه افيف الابي ققال له : 
مالك ولهذا الحجر ؟ ومالك تأخذه ؟ فقال : لم أعلم أنه لك . قال : فقد 
علسة انه لمن للق 

قال : وقال بعضهم : ما بال ديسيموس يعلم الناسّ الشعرٌ ولا يقول 
الف ارال سور اي الى ال ارط 


. الممرور : الشاذ الخُلق الذى غلبت عليه المرة‎ )١1( 
. (؟) ذوارة الباب : موضع دورانه‎ 
: ابضفى:: غلك‎ 4989 


١1 ٠ 


وراه رجل يأكل فى السوف فتقال : أتأكل فى السوق ؟ فقال : إذا جاع 
ديسيموس فى السوق أكل من السّوق ! 

قال واسعفه يحل كلها عليظا وسططاغليه 90 وامتحض :فق القول.: 
وتخلم عنه فلم يجيه .فقيل له :ما منعك من مكافأته وهو لك مغرضن ؟ 
قال : أرايت لو رمخلق اهار اكيت ترمخة قال لا قال “فان 
ينبح عليك كلبٌ تنبح عليه ؟ قال : لا . قال : فإن السّفيه إِمَا أن يكون 
حماراً وإمّا أن يكون كلبا » لأنه لا يخلو من سْرَارَةٍ "2 تكون فيه أو جَهْل ؛ 
وما أكثر ما يجتمعان فيه ! 


. سططا عليه : اشتد عليه‎ )١١ 
. رمّحه الحمار : ضربه برجله‎ )؟١‎ 


(؟) الشرارة الشر . 


5١ 


ل 


أعراض الكلب 


قال ابن عائشة : عض رجلا من بلعنبر 20 كلبٌ كَلِبٌ فأصابه داءُ 

الكلب » فبال عَلهَا فى صورة الكلاب » فقالت بنت المستثثر : 
أبالّك أدراصاً وأولاد زارع وتلك لعمرى تُهية المتعجّب () 

وحدّثنى أبو الصهباء عن رجا من بنى سعد » منهم عبد الرحمن بن 
شبيب قالوا : عض مينجيرٌ الكلبٌ الكلب » فكان يعطش ويطلبٌ الماء 
شل الطلب » فإذا أتوه به هرب منه أشدّ اهرب ! 

وذكر مُسلمة بن محارب » وعلَ بن محمد عن رجاله : أن زياداً كتبّ 
دواء الكلي م وعاتة ل عاني اعد الأعظم © , ليعرف جميمٌ الناس . 

واه ع 0 الى وحن فل 


ا ا 0 
اليُسرى » فخرق اللحم الذى دون العظم إلى شطر خخدّه » فرمى به ملقيًا على 
)١(‏ أى بنى العنبر » وهم قبيلة من قبائل العرب . 
)١(‏ الدرص : ولد الكلبة . وأولاد زارع : الكلاب . والنبية . بالضم : غاية الشىء واخره . 


(9) هو مسجد البصرة . 


: آراف :اقلق قتيقم :أ دضلله‎ )4١ 
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وجهه وجانب شيدقه » وترك مُقلتّه صحيحة » وخرج منه من الدم ما ظَنْتُ 
أنه لا يعيش معه » وبقى الغلام مببوتا قائما لا ينبس » وأسكنه الفزعٌ وبقى 
طائر القلب . ثم خبيط ذلك الموضع ورأيثُه بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى 
الككّاب ؛ وليس فى وجهه من الشير 0١‏ إلا موصع الخنيط الذى خيط (") 2 
فلم ينبَحْ إلى أن برى؟ , ولا هرّ 29 , ولا دعا بماء حتى إذا راه صاح : ردُوه ! 
ولا بال جروا ولا عَلقَا (؟» » ولا أصابه مما يقولون قليل ولا كثير . ولم أجد 
أحدا من تلك المشايخ يشلك أَنّهم لم يَرّوا كلب قط أكلّب ولا أفسد طبعاً 


هله . 


فهذا الذى عاينتٌ . وأما الذى بلغنى عن هؤلاء التَّقَاتَ فهو الذى 
كفته للك 


. الشتر : القطع‎ )١( 

(؟) هذا تسجيل تاريخى لقدم خياطة الخروح . 
(9) الحرير : 5 الكلب . 

(54) العلق . بالهء. : الدم الغليظ الحامد . 


5 


” 
عداوة بعض الحيوان لبعض 


وزعم صاحب المنطق أن العُقَابٍ تأكل الحيّاتٍ وأن بينّهما عدارة ؛ 
لان الحية أيضا تطلب بَيْضْها وفراخها . 

قال : والغداف 27 يقاتل البونة4 لال الغداف يُخطف بيض البومة 
.0 5-5 بوه عل بيض الغداف ليلا شأكله ‏ لل بومة ذلية بانمار 
7 يدللف وصنيعها بالليل : ؛ فهى تطير 00 5 5ك 8 
ريشها ومن أجل ذلك صار الصيادون مفصسوتيا للطين + 

والعُدَاف يقاتل ابن عرس لياكل بيضّه وفراخه . 

قال ؟ نووت الجداة والتدات» قال ان الجداد خطك د 
العٌداف » وهمى أَشْدٌ مخالت وأسر ع طيرانا : 

200 5207 / ' وم 
بون الأظرعلة ورا 290 قال 6 لأ نه يكل الأطرعلة ويفلالنيا:: 
فين الحكبوت. والغطاية 17)تضيداوة و_والغطاية :2 5ل السدكويت: , 


عقوو الشارك يققه شما وفك ولاق فال له لال اهار 


. الغداف : نوع من الغربان‎ )١( 
+. و6 الأطرغلة: :الس يهف السام ...و الشقراق: #«غلائر 6المسافة حمر‎ 


(79) العظاية : حيوان يشبه سام , ابرص . 


( هديب الحيوان " 
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إذا مرّ بالشوك وكانت به وَبرَة © أو جرب تحكك به , ولذلك متى تَهَق 
الحما ر سقط بيضٌ مُصفور الشوك » وجعّلت فرائحه خه تخرج من عشها ) 
وله العلة يطير ادر وراء الحمار وينقر رأسنه 1 

والذئبُ مخالف للثور والحمار والثعلب جميعاً , لأنه يأكل اللحم 
النّىك » ولذلك يقع على البقر والحمير والثعالب . 

وبين التعالب والزرّق "2 خلاف هذه العلة , لأنّهما جميعاً يأكلان 
اللحم . 

والغراب يخالف التَّور ويخالف الحمار جميعا » ويطير حوطما , وريّما 
نقر عيوتهما . وقال الشاعر : 

عَادِيتا لا زلتَ فى تبَاب عداوة الحمارٍ للغراب 

ولا أعرف هذا من قول صاحب المنطق ؛ لان التعلب لاخر أن 
يعادِىَ من بين أحرار الطير وجوارحها الزرّق وحذه » وغير الزرّق أكل 
ل وإن كان سببُ عداوته له اجتاعَهما على أكل اللحم فيض 
العقابَ من الطير » والذئبٌ من ذوات الأربع ؛ فإنها أكل للحم . والثعلبٌ 
إلى أن يحسد ما هو كذلكٌ أقربٌ وى فى القياس . فلو زعم أنه يعم أكلة 
اللحم بالعدارة حتى يُعطى الررف عن للك اتضيته كان بذللك اجووق ., 

8 المترجم قد أساء فى الاخبار عنه . 

قال : والحية تقاتل الخنزير وتقاتل ابن عرس » وإنما تقاتل ابن عرس 
إذ كان مأواهما فى بيتٍ واحد . وتقاتل, اختزير » لآن الخنزير يأكل الحيّات . 
ويزعموك أن الذى يأكل | |الحجيات القدافد 0( والأوعال » والخنازير » والعقبان . 

قال : ل تعروف هذا من الخنزير» فهى تطالبه . 


. الدبرة : المرحة‎ )١( 
. الزرق : نوع من الطيور التى يصاد بها‎ )١( 
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نبح الكلاب السحاب 


والكلب إذا ألحت عليه السحائبٌ بالأمطار فى أيّام الشتاء لَقَىَّ 
حَنة 17خ قيض عرز ظيما عه 4 لأثه قد غرف ها يلم هو جعلة ىوق 
المثل : « لا يضر السحاب تَبْحُ الكلاب (© » . فقال الشاعر : 

ومالىّ لا أغزو وللدّهر كرّة وقد نبحَث نحو السماء كلابها 

يقول : قد كنت أُدّع الغزوٌ مخافة العطّش على الخيل والأنفس » فما 
درق اليوم والعٌدران كثيرة 3 ومناقع المياه موفورة . 

والكلاب لا تنبّح السنّحابٌ إلا من إالحاح المطر وترادّفه . 

وقال الأفْوَهُ الأودىّ » فى نبح الكلاب السحابٌ » وذلك من وصف 
العم : 
له هيدب دانٍ ورعد ولح وبرق ترأه يامهًا يملح 5 
فباتت كلاب الحى نسحن مِزنّه واطنيحيت بنات الماء فيبا تعمج 0 


. الحنة : الجنون‎ )١( 

(؟) يضرب مثلا لمن ينال من إنسان بما لا يضره . 

(؟) الميدب : السحاب المتدلى . واللجة ء بالفتح : الحلبة . 
رك )نات للا العملة “نعي + تبيخ + اد نس .. 
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عفة عمر بن ألى ربيعة 


وقال محمد بن إبراهم : قدِمتٍ امرأة إلى مكة » وكانت ذاتٌ جمالي 
وعرفن فا أخير + فلن رائ أحاها اعرف عناء فانشدث قرل جد 
تعدو الذثا بعل من لا كلا له-2 وتتقى .خورة المستاسيد. الضارئ 

هذا حديث أبى الحسن . وأمّا بنو مخزوم فيزعمون أن ابن أَلى ربيعة ل 
يحل إزارّه على حرام قط » وإنّما كان يذهب فى نسيبه إلى أخلاق ابن أبى 
عتيق ؛ فإن ابن ألى عتيق كان من أهل الطهارة والعفاف , وكان من سمع 

وما يشبه الذى يقول بنو مخزوم ما ذكروا عن قريش والمهاجرين ؛ 
نهم يقولون : إن عمر بن عبد الله بن ألى ربيعة إنما سَمّى بعمر بن 
وصلاح ذلك فمقالوا : أى باطل وضيع » وأى حقّ رَفِع !! 

ومثل هذا الكلام لا يقال لمن يُوصّف بالعفة الثابتة . 


/ 


بض 


سياسة الحزم 


وبعدٌ فأَىُّ رئيس كان خيرّه محضا عدم الهيبة . ومَن لم يعمل بإقامة 
جزاء السّيئة والحسنة » وقتل فى موضع القتل » وأحيا فى موضع الإحياء , 
وعفا فى موضع العفو , وعاقبٌ فى مود ضع العُقوبة » ومنع فى ساعة المنع . 
وأعطى ساعةً الاعطاء » خالف الب فى تدبيو » وظنّ أن رحمته فوق رحمة 


ب 


ربة . 


وقد قالوا + «يعضن القنال إنحياء [لتجميع :ؤ.. وبعض” العفنو إغراء جا أن 
بعض المنع إعطاء . 

ولا خير فيمن كان خيره مخضا , وشر منه من كان شره صيرفا . ولكن 
اخيط الوعد بالوغيد , والبشرٌ بالعبوس ‏ والإعطاء بالمنع » والحلم بالإيقاع ؛ 
فإنالنانى لاا رابو بول" يسلجحرة إلا كل القوات والحقات: + لمات 
والاحافة . ومن أخخاف ولم يُوقِعْ وعروف بذلك كان كمن كمن أطمّعٌ ولم ينجز 
وعرف بذلك . ومّن عرف بذلك دخل عليه بحسب ما غرف منه . فخير 
ور ا كان روي ود ال ب انع انراد كن الناس يس هيد 
على الخير وحدّه لكان الله عر وجل أُولّى بذلك الحكم . 


١7 


3- 


الطائران العجيبان 


وأ توا اج م الي را الناس من أَذْنَى جدود البحر )١(‏ 
من شن البقرة إل غاب الببحر من نبي الي : أحدهما كبير الجثّة يرتفع فى 
لمواء مُصيعداً » والآخر صغير الجئة يتقلّب عليه ويعبث به » فلا يزال مرة 
قف جزل وررتقى غا راسف دوو يظير ككلاد ثاباه ورك حب اسه 
وخرج من بين رجليه » فلا يزال يخمه ويكّبه "١‏ حتّى ييه درق 9 ٠‏ فإذا 
ذرق شحا فاه (©» فلا يخطىء أقصى حَلقه حتّى كأنّه دحا بِهِ فى بثر » وحتّى 
كأن درقهسودحاة بيد اسوار (#اتي قلا الطائر الضغير خط ف التلف نوف 
معرفته أنّه لا رزقٌ له إل الذى فى ذلك المكان ؛ ولا الكبيرٌ يفط ء الفعيويل :0530 
ويعلم أنه لا يُنجيه منه إلا أن يتّقيّهِ يَذْرقه » فإذا أُوعَى ذلك الذَّيْقٌ (") واستوقى 
ذلك الرَرْق » ربع شبعان ريّان بقوتٍ يومه , ومضى الطائر لِطِيّيِه 9 . 


وأمرهما مشهور » وشأنهما ظاهر » لا يمكن دفعه . ولا تهمّة امخبرين عنه . 


روجع ده بالمتم + وهر قاطي .. 

١؟١)‏ اى يغمه غما شديدا. 

(6) الذرق : نجو الطائر . 

(غ) شصحافاة : فتحه . 

(5) المدحاة : الة الدحو » أى الرمى . والأسوار : الجيد الرمى بالسهام . 
(1) التسديد : إحكام الاصابة للهدف . 

(9) أوعاه : استوعبه . 

(8) الطية » بالكسر : النية 
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" 


قصة فى وفاء كلب 


وانشّد ابو الحسن بن خالويه عن الى عبيدة لبعض الشعراء : 
١ 2 1 ' 2 0 4 . 1‏ 
يعرد عنه. جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاريه (') 


قال أبو عبيدة : قِيل ذلك لأ رجلا خرج إلى الجبان ("© ينتظر 
كابّه ("0 فائبعَه كلبٌ كان له » فضرب الكلبّ وطردّه » وكرة أن يتَبْعه » فلم 
صار إلى الموضع الذى يريد فيه الانتظارٌ ريض الكلبٌ قريباً منه 449 » فبيها هو 
كدذللك إِذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عندّه 29 ؛ وكان معه جار له وأخوه 
دِنْيا 27 » فأسلماهُ وهرّبا عنه » فجُرح جراحات . وَرَمِىَ به فى بغر غَيرٍ بعيدةٍ 
اقرع تر كي جل اراي ا ات رق ا راو 
والكلب فى ذلك يَرنُحَم وهر( , فلمّا انصرفوا أنى رأس البعر » فما زال يَعرى 
وينبش عنه ويحنو التَرابَ يبديه » ويكشيف عن رأسه حتّى أظهرٌ 


. التعريد : الإاحجام والفرار‎ )١( 

(1) الجبان والجّبانة : المقبرة . 

(5) الركاب : الابل . 

(:) ربض : ثبت فى مكانه كالبارك . 

(5) الطائلة : العداوة والثار . 

)01 أى الأذق فق المرزابة و روقال هو ان عونا ووتا ب ير فقاولا يرن 


(8) يرخم: يصوت ويعوى . يبر ! ينبح . 


1 ٠ 


رأسّه » فتنفس وروت إليه الروح » وقد كاد يموت . ولم يبق منه 
إل خكاكة شيعا هو 'كذللك ردس امن «فانكروا مكان الكلنية» ورادة 
كأنه يحفر عن قَبّْر » فنظروا فإذا هم بالرججل على تلك الحال . 
فانعهالرو 077:ها خريدوة صا م.وكمارو تن اذوه إل أهلة. 

وهدا العمل يدل على وفاءِ طبيعىّ » وإلليف غريزيّ » ومحاماة يوم 
وعلى معرفة وصبر » وعلى كرم وشكر » وعلى غَنَّاءٍ عجيب » ومنفعةٍ تفوق 
المنافع ؛ لأَنّ ذلك كله من غير تكلّف ولا تصتُع . 


. أى رفعوه‎ )١( 


6 
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طلب الأسد للكلب 


وذلك لأنّ الأسد لا يُحرص على شىة من اللحمان جرصّه على لدم 
الكلب . وأمًا العامة فتزعم أن لحوم الشاء أحبٌ اللحمانٍ إليه . قالوا : 
ولذاللك: يطيق لاس بجتّبات القرى طلبا لاغترار الكلب ؛ لأن كن لحيل 
ُعجل الكلبّ عن القيام وهو رابضٌ » حتّى ريما دعاهم ذلك إلى | خراج 
الكلب من قراهم » إلا أن يكون بقرب ضبباعهم خنازير » فليس حينكذ شى” 
احا لد م افر ابا عدي . إنما يخرجون عنهم فى تلك 
الحالات الكلابّ ء لأنّهِم يخافون على ما هو عندهم أنفسُ من الكلب . 
هذه ملع ف :الكلتي جل" ركرة: :ذلك إلا رف النرف الى درك 

النسية 1 0" 


دوسي سه مسرا 


7 ' 3 الأمد لياق نام 5 2 ةا الأعمار 4 فيأل السراطين 1 
والضفادع 4 زلف 00 والسللاحف ( وإِنّه أشرة من أن يختار لحما ١‏ قال 
وَإِنّما يكون ذلك منه إذا أرادَ المتطرّف من حمير القرية وشائها » وسائر 


. المأسدة : الموضع الكثير الأسود‎ )١( 
. الرق : دابة مائية شبيبة بالتمساح‎ )1( 


2 


دوابّها فإذا لجّ الكلبُ ف الُباح انتبهوا ونذروا بالأسد 29 » فكانوا بين أن 

يحصنوا أموالهم وبين أن يهجهجوا به (' , فيرجع خائبا . فإذا أراد ذلك بَدَأْ 

بالكلب ٠»‏ لأنه يأمن بذلك الانذارٌ . ثم يستوى على القرية بما فيها . 
فإنما يطالب الأسدٌ الكلاب لمذه العلّة . 


. تذر بالثشى؟ : علم به فحذره‎ )١( 


7 


"1 


معرفة الكلب صاحبه 


والكلب يعرف وجه صاحبه وأمته 22 » ووجه الزائر . حتّى ريما 
غاب صاحبٌ الدار حولا مجرما » فإذا أبصره قادما اعتراه من الفرح 
والنصيصضة:210 والالتزاء المع يذل عل المارور بوعل شكاة لين ينها 
لا شَمء فوقه . 

كان عندنا جَرو كلب . وكانٍ لى خادمٌ لهج بتقريبه » مولع 
بالاحسان إليه » كثير المعايتة له ٠‏ فغاب عنًا إلى البصرة أشهرا » فقلت 
لبعض من عندى : أتظنون أن فلانا - يعنى الكلب - يثْبت اليوم صورة 
فلان - يعنى نحادمةُ الغائب - وقد فارقه وهو جرو ؛ وقد ضار كلبا يَشْمْر 
ببُوله ؟ قالوا : ما نشلكٌ أنّه نسى صوريّه وجميع بر كان يبر . قال : فبينا أنا 
من التابت (" والتعثيث 247 والتوعد » ورأيت فيه بصبصة السرور » وحنينَ 
الإلف », ثم لم ألبث أن رأيت الخادِمٌ طالعا علينا » وإن الكلب ليتف على 


6 الأمَة : الجارية . 

. البصبصة : محريك الذنب‎ )١( 

)2 من قوهم تأبت الجمرٌ » أى احتدم . 
(5) التعثيث : الترجيع فى الصوت . 


4ك 


ساقيه » ويرتفع إلى فخذيه وينظرٌ فى وجهه » ويصيح صبياحا يُستبين فيه 
الفرح . ولقد بلغ من إفراط سروره أَنّى ظننتٌ أنّه عُرض ١‏ . ثم كان بعد 
ذلك يغيي الشهرين والدلاثة وبوقعى [ليبغدادم برجم إل العبيكر بعد 
أيام » فأعرف بذلك الضرب من البصبصة , وبذلك النوع من الثباح » أن 
الخادم قدم » وحتى قلت لبعضهم عندى “ينض أن يكون: فلن قوم وهو 
داخل عليكم مع الكلب ! 


. عرض : أصابه الجنون‎ )١(١ 
. العسكر : محلة معروفة فى الجانب الشرق لبغداد‎ )1( 
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أدب الكلب 


2م ا 8 2 7 سّ ع 5 

وزعم علَمَان وغيرهم من اهل الدرب انه كان ينبح على كل را كب 
يدحل الدرب إلى عراقيب برذونه 50 ريينائينيا: كان أو صاحت دابة 4 إلا 
أنّه كان إذا رأى محمد بنَ عبد الملك داخلا إلى باب الدَّرْبٍ أو خارجا منه لم 
ينبح البئّة » لا عليه ولا على دابّته » بل كان لا يقف له على الباب ولا على 
الطزيق مولكنة يتل الكهلير سويعا افمالت عن ذلك فلغت أله كان 
إذا اقبل ع بكم وهوله ('» بالضرب » فيد خل الذهليز ااا 
ذلك به إلا ثلاث مرات » حتى صار إذا راى محمد بن عبد الملك دخل 
الدهليز من تلقاء نفسه , فإذا جاوّز ونب على عراقيب دوابٌ لني كريك7 0 

آل وك ]ذا لق ينا تتا بهن الخوانم السفناد ده أو رو اام 
فكان لا يقرينا لمكان الرَجم ٠‏ ولا يبعدُ عن الحُوانٍ لعلة الطمع » فاك ألقينا إليه 
شيئا أكله ثم ”2 » ودنا من أجل ذلك بعض الدّنوٌ ؛ فكنًا نستظهر عليه 


لسسع سس سم 


. البرذون : الفرس من أبوين غير عربيّين‎ )١( 
. هوله : أفزعه » مثل هاله‎ )١( 

م :الشاكرية النه البفاحروت: 

(؟) الرجم : الرمى . 

١دت)‏ أى هناك . 
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فنرمى باللقمة فوق مَربضه ١١‏ بأذرع : فإذا أكلها ازداد فى الطمع » فقربه 
ذلك من الجوان » ثم يجوز موضعه الذى كان فيه . 

ولولا ما كنا تُقصيد إليه من امتحانٍ ما عندّه ليصير ما يَظهِر لنا 
ديكا #الكان إطعاء الكلب والمشتوى مر انوا حمطا هق ,وجوة. + أولهنا أن 
تكون تعره طايه لج وليه لواب اننكل إن مع ما يده إن 
ما عَلَى الخوان » وربّما تناوّل بفيه ما عليه » وربّما قاء الذى أكله » وربما ل 

وهذا كلما لأ وديف أن نمه ارتنس ويسده ده رون الدار . وهو 
عل اطاشية اجون 


. الم بض . موضمم الربوض والحثوم‎ )١( 


. مدربة فى معنى مضرية . ضراه : جعله يولع بالثى” و يعتاده حتى لا يصير عنه‎ ١ 


7ع 


؟ 
إهام الحيوان 


وليس عند البهاتم والسسّباع إل ما صبعت له » ونُصبت عليه » 
4ه ارا 5 0 1 


فإذا أَحسَنَ العنكبوتٌ نسم ويه ('2 » وهو من أعجب العجب ء لم 


وإذا صنع النّحلُ خحلاياه » مع عجيب القسمة التى فيه » لم يُحسين 
أن يعمل مثل بيت العنكبوت . 


والسرفة "© التى يقال : « أَصِئَمٌ من سسرفة ؛ لا نُحسن أن تبتّى مثل 
بيتِ الأرّضة » على جفاء هذا العمل وَغِلظه » ودقة ذلك العمل ولطافته . 


وليس كذلك العاقل وصاحب المييز » ومن ملك التصرّف وُحول 


الاتعسلاعة كي لكيه ذكرن لس نخار فصي اللجاء: » ثم يبدو له بعد 


الحذق الانتقال إلى الفلاحة » ثم ربّما ملها بعد أن حَذَقَها وصار إلى 
التجارة . 


3« القوق:؟ اليك 
(؟) السرفة : دودة الْمَر أو قودة أخرى ."اللسنات مراف 1 
(8*) خوله الثىء : ملك إياه وأعطاه . 


ا 


و 


أطيب الحيوان أفواهاً 


ك يغنك: النادن أن ليس :فق اللسبباغ أطي د من الكلاب » 
ركذلك كل إنسانٍ سائل الريق سائل اللعاب . وا!حُلْوف "© لا يَعرض 
للمجانين الذين تسيل أفواههم . ومن كان لا مرا رين 
البَخَر أبعدَ 000 طول انطباق الفم يورث الحلوف ) فكاة > تحلب الأفواه 
بالريق تنفى الخلوف . وحتّى إن من سال فوه من اللعاب فإنّما قضوا له 
بالسلامة من فيه » وإن استنكهوه مع أشباهه وجدوه طيّبا » وإن كان لا 
يقرب ميواكا على الريق . 

وكذلك يقال : إن أطيب الناس أفواهاً الزن » وإن كانت لا تُعروف 
موا و سووا 5 111 

على أن الكلب سبع » وسباعٌ الطيرٍ وذوات الأربع موصوفة بالبَخَر . 
والذى يُضرّبٍ به فى ذلك المثل الأسدُ . وقد ذكره الحكم بن عَبْدَلِ فى 
هجائه محمد بن حسان فقال : 


فنكهته 5 كنكهة 3 حدرى ستيج شابك 9 وا 


. الخلوف . بضم الخاء : تغير الرائحة‎ )١( 
و9 الستتورق دما ترتتالف يسنن بو افعة لفيا لتقوية الأعنات.:‎ 
. الشعم : الفظيع المنظر . الورد : الذى لونه بين الكميت والأشقر‎ )*( 


و 


0 
رضيع ملهم 


وزعم علماء البصرئين أن طاعوناً جارفا أ جاء على أهل دار » فلم 
يدك آهل تلاك المخلة انم ين فيا ضقن ,لا كبو ؛ وقد كان فيها صبىٌ 
ينيع ويحبو » ولا يقوم على رجليه , ؛ فَعَمّد مَنْ بقى من المطعونين من أهل 
تلك امحلة إلى باب تلك الدَّار فسدَّه » فلما كان بعد ذلك بأشهر تحوّل فيها 
بعض ورئة الوم ففتح الباب ؛ فلما أفضّى ال عَرضة 00 ' الدار إذا هو 
ل ل ل الي يت الا ااام 
يليك أن أقبلت. كلبة كانت لاهلالدار +فلما راها الضبى حا إليبا + 
لمكتو أطائيا0) قمع هاا 
ار ان ا عثر يمار بم رن عرد 
أدامت ا الطلب . 


كيفية الاإتضاء ؛ هو الذى هداه 00 اليضاء من أمياء الكلبة . ولو 1 تكن 


. عرصة الدار : ساحتها‎ )١( 
. أجراء : جمع جرو » وهو ولد الكلبة‎ 00 
. إفهة الاطباء : جمع طبى . وهو الضرع‎ 


( هديب الحيوان ؛ ) 


6٠ 
الحداية شيئاً مجعولاً فى طبيعته لما مص الابْهامَ وحَلَّمَةَ النَّذى . فلمًا أفرط‎ 
عليه الجوعٌ واشتدّت حالهُ وطلّبت نفسُه وتلك الطبيعة فيه » دعَمّه تلك‎ 

الطبيعة وتلك المعرفة إلى الطلب والدنو . 


يجان فخ ذزر هذا والحمة + ونراة يوذل عليه 


أه 


و الحسن قال : 

قال أب الغباتى 10 غير الؤففين لأى ذلقة مل ١‏ قال كليا + 
قال : ويلك ! ما تصنع بالكلب ؟! قال : قلت أَصيدُ به . قال : فلك 
كله قال #وداتة . قال بوؤاته ...قال #وغلاما رركت الذانة رويضيك: . 
قال راونا ب قال ونا زر قال #وجارية .قال قبا أمير تسرف كلت 
وغلامٌ وجارية ودابّة » هؤلاء عِيال » ولابِدّ من دار . قال : ودار . قال : ولابدٌ 
ا ا ا ل 
غامرة . قال : وأ شي ء الغامرة ؟ قال : ليس فيها نبات . قال : أنا أقطِعُك 
خمسمائة جريب من فيافى بنى أسد غامرة 29 . قال : قد جعلنا لك المائتين 
عامرتين كلّها . ثم قال : أَبْقَىَ لك شىء ؟ قال : عم » أقبّل يدك . قال : أما 
هذه فَدَعْها . قال : ما منعت عيالى شيئا أهونَ عليهم فقدا منه ! 


6 أبو العتاما .يق آله بن مون » الملفسن بالسفاح ٠‏ أول حلفاء العباسيين . 

)١(‏ الجريب : مساحة من الأرض مقدارها عشر قصبات فى عشر ء والقصبة ستة أذرع فيكون 
الجريب ثلاثة الاف وستائة ذراع . الأحكام السلطانية لأى يعلى ص ١617‏ . 

99) الفياق : جمع فيفاء » وهى الصحراء الملساء .. 


رضن 


علّمه حيلةً فوقع فى أسرها 


روى أبو الحسن ١١‏ عن أبى مريم قال : 

كان عندنا بالمدينة رجل كثر عليه الذّيْن حبّى توارزى عن غرمائه , 
ولزم مَنزلّه ؛ فأتاه غريمٌ له عليه شى» يسير , فتلطّف حنى وصل إليه ' فقال 
َه ما تجعل لى إن أنا دلَلنُكَ على حيلةٍ تتصبير بها إلى الظهور والسلامة من 
غَرّمائك ؟ قال : أَقَضِيكَ حمّك وأزيدك ما عندى مما تقر به عينّك . فتوئق 
منه بالأيمان » فقال له : إذا كان غداً قبل الصلاة مُرْ تخادمّك يكنْس بِابَكَ 
موسي جيم ايا ا و 
حي تع ود التائري ثم تجلس وكل من ير عليك ويسلّم انبخ 
او و ماود ا 0 
أو خديمك أو من غيرهم أو غربع أو غيه » حتّى تصيرٌ إلى الوالى » فإذا 
كلمك فانبخ له » وإياك أن تزيقه أو غيره على التُباح » فِنْ الوالئ إذا أيقنَ أن 
ذلك منك جدّ لم يشلك أنه قد عرض لك عارضٌ من مس <"© فيخلى عَنْكَ 
ولا يعْرى عليك . 


قال : ففعل فمرٌ به بعضُ جيرانه فسلُم عليه فنبح فى وجهه ثم مر 
اخر ففعل مثل ذلك » حتى تسامَّعٌ غرماؤه » فأتاه بعضهم فسلم عليه فلم 


. أبو الحسن على بن محمد المدائئى الأخبارى‎ )١( 
. المس : الحنون‎ )١( 
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يذه على التباح . ؛ ثم آخخر» فتعلقوا به فرفعوه إلى الواللى » فسأله الوالى فلم يزده 
على التباح ٠‏ فرفّعه معهم إلى القاضى ؛ فلم يزدْه على اللدلرمت 
أياما ؛ وجعل عليه العيونَ فى منزله » وجعل لا ينطق بِحرّف إلا التباح . فلما 
راع القاقى ذلك مر قرفاءه بالكى :هيه برقال هذا رجحل نه به لمم 20 ! 
ام ال لس 

ثم إن غريمّه الذى كان علّمه الحيلة أتاه متقاضياً لِعِدّته ("2 , فلمًا 
كلّمه جعل لا يَريدُه على الُباح » فقال له : ويلك يا فلان ! وعلىٌ أيضاً . أن 
عِلمْئُك هذه الحيلة ؟! فجعل لا يزيدُه على الثباح » فلما يدس منه انصرف 
يائسا مما يطالبه به 


. لمم : جنون‎ )١( 
. لعذدته : لما كان وعذه به‎ )١( 


5: 


7 


اتحاد المتعاديين فى وجه عدوهما المشترك 


قال أبو الحسن » عن سلمة بن خطاب الأزدى قال : 

لا تشاغل عبد الملك بن مَرْوَانَ بمحاربة مصدءَ مُصعٌب بن الزبير اجتمع 
وجوة الروم إلى مُلكهم فقالوا له : قد أمكتئك الفرصة من العرب بتشاغل 

1 ِ ا 7 

بعضهم مع بعض » لوقوع بَاسيهم بينهم 27 , فالرأى لك أن تغزوهم إلى 
بلادهم » فإنك إن ٠‏ فعلتَ ذلك نِلتَ حاجتكٌ » فلا تدّعهم حتى تنقضو 
الحرب التى بينهم فيجتمعوا عليك ! 

فنباهم عن ذلك وخطأ رأمهم » فأبّوا عليه إلا أن يَعْْوَ العرب فى 
بلادهم . فلما رأى ذلك أمر بِكَلبَيّْن فحرّسشَ بينهما 29 فاقتتلا قتالا 
شديداً , ثم دعا بتعلب فخلاه » فلمًّا رأى الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيه . 

فقال ملك الروم : كيف ترون ؟ هكذا العرب تَقتَتل بينها ؛ فإذا رأونا 


فعرفوا صيدقه ورجعوا عن رايهم . 


6 النامن. ؟ العذاب والشدة : 
و خرش يها ؛ عرز بيتيها , 


وم 


الكلب الزينى 


والكلب لاني ١‏ الصو » تمرح عل رجه ضاعات كدي من 
الليل فلا يتحرك . 


وقد كان يق :ضنة كلب زفق يدن يسيع عل رأسه ؛ فلا 
ينض فيه نابض » ويَدُعونه باسمه » ويرمى إليه ببتضّعة لحم 2 , وال 
عل بأ ؛ فلا هيل إل يتح حى دك الهم هي الذين بأعلرن 
المصباح من رأسه » فإذا 9 راعه ود عل على اللحم فأكله . 


و2 2005 2 م » 8 
درب فدذرب ». وثقف فثقفاء وادب فقبل . 


اداه الا "اريت ياو ارسي 
البقال 9 ويجى* بالمحوائج 


. ضرب من الكلاب قصير القواكم .» شديد الذكاء . يقال بالهمز وترك اللهمر‎ )١( 
. البضعة : القطعة من اللحم‎ )1( 

(؟) الدّوحَلة » بتشديد اللام وتخفيفها » وعاء من خوص . 

(1) البقال : بائع البقل » وهو من النبات ما ليس بشجر . 


1ه 


"5 


ريغال إن على كلايع واقية )فين كيت الستفياء والمنيانها. 
قال دُرّيد بن الصّمّة حين ضرب امرأته بالسّيف ولم يقئلها 29 : 
أقرّ العينَ أن عَصبَتٌ يداها وما إن يُعْصبَانِ على خحضاب 
فأبقاهنّ أن لحنّ جَدَّا وواقية كواقية الكلاب 0) 
وقال الآخر : 


5 3 7 سي 
إن يَقنا الله من شلها فإن الكلابٌ لما واقيه 


برو + 7 «ستيحية افع اها اشر . 
وقال غيره : 
ولقد قتلتكَ بال حجاء فلم تَمثْ إن الكلابت طويلة الاعمار 


. أى وقاية‎ )1١( 

ركد عا ررمي باكر تعدا نا الي نو الال وترم مجاه لبها دود 
عنبا » فوقف يديها - أى حزها ولم يقطعهما - فنظر إليها بعد ذلك وهى معصوبة » فقال هذا الشعر . 

5 الجَد » بالفتح : الحظ . 


/وعه6 


1 


كان بالتطا رهظي من بنى عش يقال ل غروة بن مزقف»ه تل سيق 
اتٍ له فى ميكّة بنى مازن » وبنو أخته من قريش » فخرج رجالهم إلى 
ضيياعهم » وذلك فى شهر رمضان » وبقيت النساء يَصَلين فى مسجدهم , 
فلم ين فى الدار إلأكلبٌ يعس ١‏ فرأى بيتا فدخحل وانصمَقٌ الباب 7(" , 

فسمع الحركة بعض الإماء 229 و نوا أن لضا دَخْلٌ الدار » فذهبت إحداهنٌ 
أ الأ ويس ف الي ولخو »أو »فلأو أ :مام 
اللصّ مما ؟! ثم أذ عصاه وجاء حتَّى وقف على باب البيت فقال : | إيه 
يا مَلَامَانُ 9 ! أَمَا نا وك لعاف وى بك أ سارف ء قهل أنت إن 
من لصوص بنى مازن » شريّت حامضا خبيثاً » حتى إذا دارّتٍ الأقداحُ فى 
رأسك متنك نفسلك الأمانى اوقلت : دُورَ بنى عَمرِو والرّجال مُخلوف ا 
والساء يضليق فى متهم فأسرقهن . سوءة والله ! ما يفعل هذا الأحرار » 
لبعس والله ما متنك نفسئك ! فارج وإلاّ دخلتُ عليك فصِرمَئلكٌ (') 


. عس واعتس : طاف ليلا‎ )١(١ 
. انصفق : أغلق‎ )١9 

. الاماء : الحوارى . جمع أمة‎ 27١ 
. أى يا لقم‎ )4( 

(ه) خلوف : أى متخلفون غائبون . 
(51) صرمتك : قطعتك . 


مه 


نتن الفموية ب لان الله ('2 لتتخرجن أو لأهتفر هيْفة تطوفية عليك يلتق 
فيها الحَيّانَ : عمرٌو وحتّظلة » ويصيرٌ أمركَ إلى تَبَاب "١‏ , وتجىء سعد بعدد 
و و 1 7 # # 
مواوو قاب هم !! 
اس 5 و ا 7 . ورى ‏ # 
فلمًا رأى أنّه لا يجيبه أَحَذهُ باللين وقال : اخرج يا بتَىْ وأنت 
ٍِ ب ع 00 ٍ” 5 5 2 5 - كره لس 
إلىّ » أنا عروة بن مَرْئْدِ أبو الأعرّ المرثدىّ » وأنا خال القوم وجلدة ما بين 
أعينهم (" لا يَعصُوننى فى أمر , وأنا لك بالذمّة كفيل خفير » أصيّرك بين 
شَحْمَةٍ أذني وعاتقى لا تُضَارٌ » فاخ رج فانت ف ذمتّى » وإلا فإن عندى 
فوضرنين 0 إحداضا إلى أبن أخحتى البارٌ الوصول ( فخذ إحداههما فاتيذها 
حاذلا من الله تخال ورسؤلة 1012 + 
وكان الكلبٌُ إذا سيع الكلام أطرّق © , وإذا سكت ونب يريم 
المُّخْرّجٍ © فتهافت الأعرابىٌ - أى تساقط - ثم قال : يا ألأمّ الئاس 
ريد ع 2 4 0 ع و0 فى 00 ل 0000 
وأوضَعهم , آلا يَانى للك 97 ! أنا منذ الليلة فى واد وأنت فى اخر » إذا قلت 
مض , ا 0 ُ و ال ات 
لك السوداءَ والبيضاء تسكت وتطرق » فإذا سكث عنك تريغ احرج ! 


: التباب : الخسران‎ )١١ 

(*) يقال هو جلدة ما بين العين والأنف , أى هو مثلها فى مكان العزة والقرب . 
(4) القوصرة : وعاء من قصب يجعل فيه اشمر . 

(0) أطرق : سكت ول يتكلم . 

(1) يريغ : يريد . 

[(و© أنى يأ : حان . 
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والله لتخرّجَنّ بالعفو عنكَ أو لألِجَنَّ ('2 عليّك البيتٌ بالعقوية ! 
فلمًاطالبوقزفه تخاءت تخارية من إماء انل فقالتك؛ أعزاي عدون + 
والله ما أرى فى البيت شيا !! ودفعت البابٌ فحرج الكلبٌ شدًا 20 , وحاة 
غبه 20 أبو الأع مسغلقيا »وقال + امد لل الذى مسحك كلبا وكفاق 
مذلك..خرية ١!‏ 
: 7 م 5 2 - ّ 0 ,' 
ثم قال : تالله ما رايت كالليلة ! ما اراه إلا كلبا ! اما والله لو علمت 
بحاله لولحت عليه ! 


. ولج يلج : دخل‎ )١( 
: (؟) شدا : وثبا وعدوا‎ 
. حاد عنه : مال وانحرف‎ )69 


264 
بعض هزايا الدّيك 


وللدّيكِ انتصابهُ إذا قام » ومباينتُه صورةً فى العين لصورة الدّجاجة . 
وليس هذا الفرق الواضح من جميع الإناث والذكور موجودا إلا فيه . وليس 
ذلك للحمام والحمامة . ولا للحمار والحمارة » ولا للبرذون والرمكة 20 
ولا للفرس والهجر 207 :ولا للمجمل والناقة » وليس ذلك إلا ل 0 
أنها كالرجل والمرأة » والنَيْس والظبية » والدّيك والتّجاجة ٠‏ وكالفحال 
والنخلة المُطعمة 279 » ألا ترى أنّك لو أت ناقةً مقبلةً لم تدر أناقة هى أم 
جمل حتى تنظر إلى موضع اليل والشرع »وال مرضيع الذي . وكذلك 
العنز ) وكذلك جميع ما وصفتٌ » إلا أن يدّعُوا أن للعامّة أو لبعض الخاصة 

ف ذلك ختصوصية . ولذلاك ضريرا الم والتيس والشغلة والفكال فاشعمرا 
من هذا الفحل . وهذا أيضا من خصال الديك . 


ثم للدّيك لحيةٌ ظاهرة والنبيت الكرق الى لذ الللجم ,دنه 
يوصف بالعثنون 4 , وإلا ليس وإلاآً للرجل . 


. الرمكة : البرذونة » وهى الأنثى من الخيل الأعجمية‎ )١( 
. الججر : أنثى الخيل‎ )١( 

(19) المطعمة :الى دنا إمارها . 

(14) البآ س : العذاب والشدة . 


8 


1١ 


بعض ما قيل فى حسن الدجاجة وثبل الديك 


قال الشاعر فى حسن الدجاجة وتُبل الدّيك 


غدوث بشربة من ذات عرق 

5 الدذيك ديك بنى ل 

كان دَجِاجَهِمْ فى الدَّار رقطا 
2 5 

فبيته ارقى: الكواكت: بوانيات 


#2 


ل 7 - 
ادافغهن بالكفير عَتى 


أبا الدّهناء من حَلبٍ العصير () 
رَى العصفورٌ أعظمٌ من بعيرٍ 
أميرٌ المؤمنين على السَّرير (") 
بنات الوم فى قمُْص الحرير 0" 
يَانَ أنامل الرججل القصير (» 


يلير 


وأمسمح جانبٌ القمر المزِير 


- 


3 داك عرق حقو لكين عه وعابةة؛ الخل «الشراتب . 
(؟) السرير هنا : عَرش الخلافة » أو هو الملك والإمارة . 
(؟) الرقط : جمع رقطاء » وهى ذات اللون الأسود يَشنُوبه نقط بيض » أو عكسه . 


(؛) أراد : تنالهن أنامل الرجل القصير . 


1 


وه 
رثاء أعرابى شاة له أكلها ذئب 


وقال صاحب الكلب : قال أعراييٌ وأكل ذئتٌ كاذ له تسن ورد 
وكنيتها أم الورد : 
أودَى بِوَرْدة أُمّ الوَرد ذو عَسّل من الذئاب إذا ما راح أو بكرا () 
للا ابئها وسَلِيلات لها غرَّرٌ ماانفكت العين تُذْرِى دمعها درّرا(") 
كأنّما الذئبُ إِذْ يعدو على غنمى ف الصّبح طالب وِثْرٍ كان فائَارا 59) 
اعتامّها اعتامه شئْنٌ برائنة من الضُوارى اللواتى تقصيم القصرا(؟» 

قال : فى هذا الشعر دليل أن الذئب نب إما يعدو عليبا مع الصبح ؛ 
عند فتُور الكلب عن الثباح ؛ لأنه بات ليله كلها دائبا يقظان يحرس ) 
فلما جاء الصبحٌُ جاء وقتُ نوم الكلاب وما يعتربها من النعاس يه 
الله على الذئب نب بأن يأكله الأسد حتى يختاره ويعتامه ع إلا والأسدٌ يأكل 
للذقات ضقان االلته ,.وإقا: تلات حل الذئيه يتضيل اشتيرقه للحم 
الكلب . 


01 سي د ويا ا 
2( 5 : أدرك ار 
ماي 97000 


١ 


خبيث الثعلب والكلب 


وحدّثنى صديقٌ لى قال : 

تعجّبٌ أ لنا من حُبْثُ الثعلب - وكان صاحب قنْص - وقال لى : 
نا ضعت آم التعلب :1 يفف .ببق الكلب والكلا بعال للكلاب نا 
يعلم أَنَّه يجوز عليه . ولا يحتال مثل تلك الحيْلةٍ للكلب ؛ لأن الكلبٌ 
لا يخفى عليه الميّت من المغشىٌ عليه » ولا ينفع عنده التماوت » ولذلك 
لا يحمّل مَن مات من المجوس إلى الثار حتى يُدنَى منه كلب » لاله 
لا يكقى عانه معمور الحس الى هو ار عت وللكلب غيف ذلك عمل 

2 

5 1 2 0 5 سر وا 5 

قال : وذلك أنّى هجمتٌ على ثعلب فى مُضيق ومعى بِنَى لى » فإذا 
اس عا ولب كالبرق ع بعك أن تحايت عن المتته 100 

لجع ا و ا بسي و ا 


وينفحٌ خواصيره ويَرفحَّ قوائمه ؛ فلا يشلك مَنْ رآه من الناس أنه ميت يدر 
حمر + وقد زا بالامطاع يرك 11ج اكيت اسيك مو للك بإ مرك اق 


. السنن : الطريق المسلوك . محايد عنه : مال‎ )١( 
. تزكر : عظم وامتلا‎ (0 


1 


الزقَاقَ الذى فى أصل دار العَبّاسَةٍ » ومنفذه إلى مازن , فإذَا جَرْو كلب 7( 
مهزول سبّىء الغذاء » قد ضرَّبّه الصّبيان وعَقَروه ؛ ففرٌ منهم ودخل الزقاق : 
فرمَى بنفسه فى أصل أسطوانة ("2 , وتبعوه حبّى هَجموا عليه » فإذا هو قد 
عَاوتَ » فضربوه بأرجلهم فلم يتحرّك » فانصفوا عنه , فلم جاوّزوا تأمُلتُ 
عيئّيه فإذا هو يَفْتحُهما ويُعْمِضُّهما » فلمّا بعدوا عنه وأمتهم عَذَا وأخذ فى 
غيرٍ طريقهم . 

فأذهبٌ الذى كان فى نفسى للثعلب » إذ كان الثعلبٌ ليس فيه 
إلا وان والمكر 29 , وقد ساواه الكلبٌ فى أَجْوَدٍ جيّله . 


)0( الحرو : ولد الكلب . 
و48 الأنيظواتة + السارية + :والعمود : 
9) الروغان : الميل وأن يحيد عن طالبه . 
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55 


قسمة الدّجاج 


قال أبو الحسن : حدَّئنى أعرابىٌّ كان ينزل بالبصرة قال : 

قدم أعرابىٌ من البادية فأنْزلقُه » وكان عندى دَجاجٍ كثير » ولى امرأة 
وابنان وابنتان منها » فقلت لام رأتى : بادرى واشوى لنا دجاجة وقدَّميها إلينا 
اها ب فلنا ضر الكداء سلما ينا آنا بواهر أن .وابفات وانفاق 
والأعرالى . 

قال : فدَفْعْنا إليه الدجاجة فقلنا له : اقسمها بيننا - نريد بذلك أن 
تمشكك مه > فقال + لذ احيين القسعة »وان رض كم يتستمض فسدتها 
بينكم . قلنا : فإنّا نرضّى . فأخذ رأس الدجاجة فقطعه فناولنيه وقال : 
الرأس للرّأس . وقطع الجناحين وقال : الجناحان للابنين . ثم قطع السّاقين 
فقال : السسّاقان للابنتين . ثم قطع الرَّمِكَى "١‏ وقال : العَجُر للعُجُر 29 . ثم 
قطع الزور وقال : الزُور للزائر . 

فأخذ الدّجاجة بأسّْرها وسخر بنا . 

فلم كان من الغد قلت لامرأق : اشوى لنا خمسّ دجاجات . فلمًا 
حضر الغداء قلت : اقسم بيننا . قال : إفى أَظنٌ أنكم وجّدتم فى أنفسكي 229 . 


. الرّمكى : أصل ذنب الطائر‎ )١( 
. العجر : جمع عجوز‎ )١( 


(9) وجذ عليه : غعضب . 


( عهذيب الحيوان ٠‏ ) 


1 


قلنا : لاء لم تُجد فى أنفسنا فاقسم . قال : أقسيم شفعا أو وترأ ؟ قلنا : 
اقسم وَثْرا . قال : أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة . ثم رمى إلينا بدجاجة ء ثم 
قال : وابناك ودجاجة ثلانة : 9 رمى إلمنها بدجاجة . م قال : وابنتاك 
ودجاجة ثلاثة . ثم رمى إليهما بدجاجة » ثم قال : أنا ودجاجتين ثلاثة ! 
وأخحل دجاجتين وسخر بنا . 

قال : فرانا ونحن ننظر إلى دجاجتَيّه فقال : ما تنظرون » لعلكم 
كرهتم قسمتى ؟ الوثْرٌ لا يجىء إلا هكذا . فهل لكم فى قسمة الشفع ؟ 
قلنا : نعم . فضمَّهن إليه ثم قال : أنتٌ وابناك ودجاجة أربعة . ورمى إلينا 
بدجاجة » ثم قال : والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة » ورمّى إليبن بدجاجة . 
ثم قال : أنا وثلاث دجاجات أربعة . وضمٌ إليه الثلاث » ورفع يديه إلى 
السبماء وقال : اللهم لك الحمدٌ » أنت فهمتّنيها !! 
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و 
ديك سهل بن هاروت 


قال دعبل الشاعر (أكميا عند يك بن هارون فلم نبرح » حتثى 
كدنا نموثُ من الجووع , فلما اضطررناه قال : يا غلام . وَلَْكَ غدّنا ! قال : 
فأتينا بقَصعةٍ فيبا مرق فيه لحم ديكِ عاس هَرِمِ "١7‏ ليس قبلها ولا بعدها ؛ 
لا تحر فيه السككّين » ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطْلّع فى القصعة وقلّبَ بصره 
فيباء ثم أخذ قطعة مُحبز يابس فقلب جميعٌ ما فى القصعة حتّى فقد الرأس 
من الدّيك وحده » فبقى مطرقاً ساعة . ثم رفع رأسّه إلى الغلام فقال : أين 
الرأسٌ ؟ فقال : رميثٌ به . قال ولمَّ رميت به ؟ قال : لم أظنّك تاكله ! قال : 
لأ شىء ظننتٌ أنّى لا كله ؟ فوالله إِنّى لأمقتٌُ من يَرمى برجليه » فكيف 
ا قال له : لولم أكره وام ل ون 
م | الرأس ربِيسٌ وفيه الحواسٌ » ومنه يُصدح الذّيك ٠‏ ولولا صوئه 
ما أرِيد » وفيه فَرْقه الذى بيرك به » وعينه التى يُضرّب بها المخل نيما ل : 
١‏ شرا كعين الديك ) . ودماغه عجيبٌ لوجع الكلية وأر 01 
أهشّ تحت الأسنان من عَظمٍ رأسه , فهلا إذ ظننت أَنْى لا أكله ؛ ظننت 
أن العيال يأ كلونه »1 ون كات بلغ من ثبلك أتك لا تأ كله:» فإن عندانا من 
يأكله . أَوَ ما علمتٌ أنه خير من طَرّف المجناح » ومن السسّاق والعُنق ! انظر 
أين هو ؟ قال : والله ما أدرى أين رميثٌ به ! قال : لكنى أدرى : إِنْلكَ رميت 
به فى بطنك » والله حسيبئك ! 


1 العاف 1 الدق امير .حو سبلت وت : 
)١(‏ الطيرة » كعنبة : التفاؤل . 
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5 


استدشاط القارى؟ ببعض المهزل 


وإنَ كنا قد أُملْلتَاك بالجدٌ وبالاحتجاجات الصحيحة والمر * 
لدكثّر الخواطر وتُشحَذ العقول . فإنا سننشّطك ببعض البطالات ” 
وبذِكْر العلل الظريفة والاحتجاجات الغريبة ؛ فربٌ شعرٍ يبلغ بفَرْطٍ غبارة 
صاحبه من السرور والضحك والاستطراف ما لا يبلغه حَدْْدُ أحرٌ النوادر , 
وأجمع المعالى . 

وأنا أستظرف أمرين استظرافاً ديد : أحدههما استاع حديث 
الأعراب » والأمر الآخر: احتتجاجٌ متنرّعين فى الكلام وهما لا يُحسنان منه 
شيئاً ؛ فإنهما يثيران من غريب الطب ”© ما يُضجك كل ثكلانَ وإِن 
نفدو كل خممان وإن اجرتسفت التصني. 

وستذكر من هذا الشكل عِلّلا » ونُورد لا ل 
الأغيام حكياً نان عدت عن يستسل اللذلة تنكل إليه السامة ب كان 
هذا البابٌُ تنشيطاً لقلبك » وجماما لقوّتك 29 . ولنبتدئ النظرّ فى باب 
الحَمّامم وقد ذهب عنك الكلال وحدث النشاط 


. جمع بطالة » كسحابة . وهى الهزل‎ )١( 
. (؟) الطيب : الفكاهة والهزل‎ 
. ضة الجمام 5 بفتح الجيم : الراحة‎ 


8 


وإله كنيق صاحب. غلم بويدة ع وكذت قرا ونيف 7 وكنيرق 
جلف تفكير وتنقير » ودراسة كتب » وحلف تبين » وكان ذلك عادة لك 
8 و 1 0 


ءٍِ 9 الى كل 9 الا 250 ,2 و 8 9 ع كك 
وعلى أنى قد عرّمت - واللّه الموفق - الى اوشم هذا الكتاب وأفصل 
أبوابه بنوادرٌ من ضروب الشّعر وضروب الأحاديث . ليخرّجَ قارى؟ هذا 
الكتاب من باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل ؛ فإنى رأيت الأسماعَ تمل 
الأصوات المطربة والأغانى الحسنة » والأوتارٌ الفصيحة , إذا طال ذلك عليها . 
وما ذلك إلا فى طريق الراحة التى إذا طالت أوريُت الغفلة . 
وإذا كانت الأؤائل قد سارت فى صغار الكتب هذه السَيق » كان 
: 207 1 فى 22012 0" : 2 و 
هذا التدبير لِمَا طال وكثر اصلح » وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا 
خيرا . 


وقال و الدرداء : إلى ع نفسى 0( ببعضصض الباطل » كراهة أن 
0 7 98 و ث2 ١‏ 1 
احمل عليها من الح ما يُمِلّها . 


. الموقح : اججمرب‎ )١( 
. أى اريحها‎ )١( 


2 


قالك أمر أذ من ختي : 
7ن . 0# قي ًَ 
فإن تسالون من احب فإننى 


وقالت أخرى : 
ها اس اننا نوق لدان هلد 

وقالت م فروة العَطفانيّة : 
فما ماع مُرْنِ أىُ ماء تقوله 
بمنعر رج أو بطن واد تحدّرثٌ 
فى نسم الرّح القذّى عن متونه 
باطيبٌ نمن يَقَصِر الف دونه 

وقال بعض العشاق : 
أنتِ التى كلفتى ذَلَجّ السَرَى 
وأنتِ التى أوريتٍ قلبى حرارة 


أجبٌ وبيتٍ الله كعب بن طارق 


وأقبَحَها لا تجمّرَ غاديا 


حدر بين شر طوالى الذوائب 1١‏ 
عليه رياح الصّيف من كل جانب 
فما إن به عيبٌ تراه لشارب 


0 


لهى الله واستحياء بعض العواقب 


"١‏ 5 م )همه »م لم 
وجون القطا بالجلهتين جثوم ١7‏ 
وقرحتٍ قرح القلب فهو كليم 7 


. عنى بالغّرٌ : السحائب ء و بذوائبها أطرافها‎ )١( 


(؟) الجلهتان : جانبا الوادى . 


إضة الكلم : النمروح . 


أنت التى أسسْخَطْتٍ قومى فكلّهمْ 
فقالت المعشوقة : 

وان الذى أخلفتنى ما وعدتنى 

وأبرزئتى للناس حتّى تركتنى 

فلو أنْ قَلاً يكلِمٌ الجسم قد بدا 
وقال اخ 9) : 

55 وبيتت الله انك عاد 

أن لا يُجزي٠“#:‏ ى بمودةٍ 
فاجابته : 

ينات ونيث الله أنك بارد ال 

نك مشبوح الذراعين تحلجَمْ 


1 


بعيدٌ الرّضا دانى الصدود كظَيم 00 


وأشثمتٌ لى من كان فيلكٌ يلوم 
ل 000 و 

لهم غرضا ارمّى وأنت سليم 7") 
بجلدى من قول الوشاةٍ كلوم 


رَدَاحّ وأن الوجة منكُ ععيقٌ (؟) 
ولا أنا للهجرانٍ منكُ مطيقٌ 


نايا وأن الحَصرٌ منلكٌ دَقيقٌ 
وأنك إذ مخلو ببن رفيق () 


. الغرض : الهدف‎ )١( 


00 فوافيس للتى..؛ تزبيق الأسواق: عن 44 


(4) الرداح » كسحاب : الثقيلة الأوراك . والعتيق : الجميل الرائع . 
(5) مشبوح : طويل . أو عريض . الخلجم : الجسم العظمم . 


75 


5 


قصة الممهورة 


قال الأاصمعى : 

تررجع جل امرأة » فساق إلا مورها تلكتين نقناة 2 ويعيف ها 
رسولاً » وبععثٌ برق خمر . فَحَمَد الرسول فذبح شاةً فى الطريق فأكلّها 
ل بعضّ الزّق » فلما أنى المرأة نظرث إلى تسع وعشرين » ورأت الرّقَ 
ناقصا ؛ وعَلِمَتْ أن الرجلّ لا يبعث إلا بثلاثين وزق مملوء » فقالت 
الززفيول :قل لضاتعياك :إن هيما قد رق 110 يوان برضيو للك بجاءنا ف 
المحاق 20 ! 

فلما أتاه الرسول بالرسالة قال : يا عدو الله ؛ أكلتٌ من الثلاثين 
قاذ ثناة وبوشرنة: مو .راس الرق. ! 


. رثم : كسر أنفه‎ )١( 


. الحاق - مثلث الم مر الششهر‎ )١( 


7 


قال بعضهم : 
هَلاةٍ كأنما اشتمّل الأب للى على ركبه بأبناءٍ حام (© 
حضتٌُ فيها إلى الخليفة بالر قَةٍ بَحْرَىْ ظهيرة وظلام (" 
2 و خخ سَ و 2 
نازوا فى كل أمر عظيمةٍ لو قد تكون شهدئهم لم ينيسوا () 

وأبياتٌ أبى نواس » على أَنّه مولد شاطر » أشعر من شعر مهلهل فى 
إطراق الناس فى مجلس كليب », وهو قوله : 

٠» ع‎ 2 3 . 2 

على خبز إسماعيل واقيةٌ البُخل وقد حَلّ فى دار الأمَان من الكل 0*» 


وما ُحبرُهُ إل كاوى يُرَى ابنها ول ثْرَ اؤى ف الححزون ولا السهل 0) 


. حامٌ : أبو السودان‎ )١( 

(3) الرقة : بلد بالعراق . 

(6) أودى : هلك . استبوا : سب بعضهم بعضا . 
(4) لم ينبسوا : لم يتكلموا . 

(5) هو إسماعيل بن ألى سهل بن نييخت . 

(1) ابن اوى : حيوان شبيه بالنعلب . 


/ 


وما خبزه إلا كعنقاء مغُر ب تُصور فى بسط الملوك وفى المَكْل )١(‏ 
يحدّث عنها الناس من غير رؤية سوى صُورة ما إن ور ولا خلى 7" 
وما حبر إلا كليبُ بن وائل ليالى يحمى عرهِ مَنِبِتَ البقل (© 
وإذهو لأ عت كتضمان عند ولا القول مرفوعٌ بجدّ ولا هزل 05 


)١(‏ عنقاءُ مغرب : طائر خرافى » يزعمون أنه يبيض بيضاً كالجبال » وأنه يخطِف الفيلة » وأنه يعيش 
ألفى سنة . المثل : جمع مثال . وهو الفراش 

. أمرٌ وأحلى : صار مرا وصار حلوا‎ )١( 

() كان كليب بن وائل قد جعل مرعى من المراعى حمى لا ترعى فيه إلا إبله . 

(4) مرفوع : يرفع به الصنوت . 


١/ ه‎ 


4 
القول ف المعنى واللفظ 


لهب اي إلى استحسان امعنى ' زان و 1 ف الطريق 
0 اللفظ 2 1 انخرج 3 وكثرة الماء 4 وق سكلة لطع ود 
السّبك . فإنما الشّعر صياغَة » وضربٌ من النسجج » وجنسٌ من التصوير . 

وقد قيل للخليل بن أحمد : مالك لا تقول الشعر ؟ قال : الذ 
يجيئنى لا أرضاه » والذى لا أرضاه لا يجيئنى . 

فأنا اسم عدا الكلام » ما أستحسنٌ جوابٌ الاعرالى حين قيل 
له : كيف تدك ؟ قال : أجدنى أجد ما لا أشتهى » وأشتهى ما لا أجد ! 


5م 


6 5 
ذكر خصال الخحرم 


تمن غبصا إن الناقك ييه الح وير يكف كبويع رظه م قاذ 

فتن مفضالة: أله. لا يسفظ عل الكعة حا إلا وغو علدل + زرف 
ذلك متى امبّجن وِتُعُرَفتٌ حاله.» ولا يسقط غليها ما دام صحيحاً . 

تفن مخصالة: 4 أنه إذا معاد أغل الكفية عرف 10كبين الظير + 
كالعام وغيره » انفرقت فرقتين ول يَعلّها طائرٌ منها . 

ومن خصاله : أنه إذا أصاب المطرٌ البابّ الذى من شْيقٌ العراق كان 
الخصبٌ والمطر فى تلك السّنّة فى شق العراق » وإذا أصاب الذى من ثيقٌ 
الشام كان الخصبٌ والمطر فى تلك السنة فى شيقٌ الشام » وإذا عم جوانبَ 
البيت كان المطر والخصبُ عامًا فى سائر البُلدان . 

ومن خخصال الحرم : أن حَصَى الجمار يُرمَى بها فى ذلك المَرمَى » 
مُذْ يوم حجٌّ الناسٌ البيت على طَوَالٍ الدّهر » ثم كأنّه على مقدار واحد . 
ولولا موضع الاية.والعلامةٍ والاعجوبة التى فيها » لقد كان ذلك كالجبال . 
هذاتهن غير أن تكتسحه السؤل »م ويا خد هيه الناس. + 


. يريغه : يطلبه‎ )١( 
. العرقة . بالتحريك : السطر من الطير أو الخيل‎ )١( 


اا 


ومن سنتهم : أن كل من علا الكعبة من العبيد فهو حُرٌ » لا يرون 
المِلْكَ عل من عَلاها , ولا يجمعون بين عرٌّ علوّها وذلّة الملك . 

وبمكة يعال عن الفتلجاء 1 بيد + | الكسة تلد 

ركانوا فى الجاهلية لا يينون بيتا مربّعا » تعظيماً للكعبة . والعرب 
نسمّى كل بيت مربّع كعبة » ومنه كعبة نَجْرانَ . وكان أُوَّلَ من بنى بيت 
ينعا حيرت ب افير (أكي احد برت اعت بو عي الغرك ‏ 

ثم البركة والشفاء الذى يجده مَن شرب من ماء زمزم على وجه الدهر , 
َك من يُقم عليه يَجدُ فيه الشفاءً بعد أن لم يّدَعْ فى الأرض حَمِّةَ © إلا 
أتاها وأقام عندها » وشرب منها واستنقمٌ فيها 2 . 

هذا مع شآن الفيل والطير الأنابيل » والحجارة السسّجيل » وأنّها لم 
بل اننا رفيجا (لااي الا ترذى. إتارة مه درولة تون للملرك »,انالك سكن 
البيت العتيق ؛ لأنّه لم يزل خُرا لا يبلكه أحد . 

وقال حربٌ بن أميّة فى ذلك : 
أبا مَطَرٍ هلع إلى صلأح كفيك النّدامَى من قريش 0 
َأمَنَ وَنْطّهم وتعيشن فيه أبا مَطَر هُدِيتَ لخير عيش 
صََزَلٌ بلدة عَرَّت قديما «تمَنَ أن يَرُورَكَ رَبٌ جيش 


. 181717 كانت له دار ملاصقة للمسجد » ترجم-له ابن حجر ف الاصابة‎ )١( 
. (؟) الحمة : كل عين فيها ماء حار ينبع » يستشفى بها الأعلاء‎ 

(6) أى نزل واغتسل . 

50) اللقاح ٠‏ بالفتح : الذى ليس فى سلطان أحد . 

(5) يقول الشعر لأبى مطر الحضرمى » يدعوه إلى جلفه ونزول مكة . 


2/8 


وقال الله عر وجل : ١‏ وإذ جَعلَنا البيت مَكابة للنّاسِ وأمنا وانّجِذُوا 
من مُقام إبراهم مُصلَى » . وقال عر وجل حكاية عن إبراههم : ١‏ ّنا إن 
أسكنتُ بن ذريتى يواد غير ذى ررْ ع علد َك اخحرّم ربا لِيقِيُوا الصلاة 
فاجعل أقدة من النّاس تَهْوى إِليمْ وارزقهُمْ من الثَمَراتِ عله 
يشكرون 4 . 


0/4 


و6 


خصال المدينة 


والمدينة هى طيبة » وأ لطيبها قيل تلفظ خبثها , ون ينصع طِيبها . وفى 
رح ثرامها . وبنة تُربتها 5 ؛ وعرف ترامها ؛) ونسسهم هوائها » والفعمة 00 التى, 
ُوجَد فى سيككها وفى: حيطانها » دليل على أنّها جَعِلتُ اية حين جلت 


سس م 


حَرّما . 

كل من خرجٌ من منزل مطيّبٍ إلى استدشاق ري الهواء والثربة فى 
كل بلدة » فإنّه لابدٌ عند الاستنشاق والتغيّت من أن يجدها مُنتنة . فذلكَ 
عل طبقات من شان التلدان ع إلآ عا كان. فى هندينة: الرشول: + «رسمول: الله 
َه ؛ فللصيّاحٍ «© والعطر والبَخُور والتَضُوح 249 , من الرائحة الطيبة إذا 
كان فيها » أضعاف ما يوجّد له فى غيرها من البلدان » وإن كان الصاح 
أجود » والعِطرٌ أفخرٌ , والبَخُور أثمَّن . 


. البنة » بالفتح : الرائحة الطيبة‎ )١( 
. الفعمة : طيب الرائحة‎ )١9 

(5) الصياح . بوزن كتان : عطر . 
(4) النضؤاح : ضرب من الطيب . 


أه 


عناية الحمام بنسله 


والحمام اكثر معائية ادر 7 وطلب الولد . فإذا علم الذكر أنّه قد 
ل ' د د #0 هده 5 
اودع رحم الانثى ما يكون منه الولد تقدّما فى إعداد العش . وتّقل القتصب 
وشيفق الخوص 0 وأشباه ذلك من العيدان الخوارة © الدّقاق » حتى 
0 ةع * 7 َ” 
يعمالك افحوصة وينسيجاها نسحا مداشمك 4 وف الموضع الذدى قل رضيأه 
وانّخَذاه واصطنعاه » بقدر بئان الحمامة » ثم أشخصا لتلك الأفحوصة 

ا 000 0 50-7 مام 7 1 

حروفا غير مرتفعة » لتحفظ البيض وتمنعه من التدحر ج » ولتلزم كنفي 
لجوجو 29 ولتكون رفدا 9( لصاحب الحضن / وسندا للبيض : 9 
يتعاوران ذلك المكان ؛ ويتعاقبان ذلك القرموص 00 وتلكٌ الأفحوصة 1 
بخان ويدفيا فيان ويطيبانها ؛ وينفيان عنها ضاعها الأوّل 0 ويحدثان لما 
30 أخرى مشثقة من طبائعهما 0 و من رائحه تبحة ابلذاننها وقواهمأ 
الفاصلة منهما ؛ لكى تقع البيضة إذا إذا وقعت » فى موضع أشبه المواضع 


. الذرء : النسل‎ )١( 

. جمع شيقة » بالكسر ء وهى القطعة المشقوقة‎ )١( 
. الخوارة : الضعيفة‎ )9( 

(4) الكنف : الجانب . والجؤجؤٌ : الصدر . 

(5) أى عونا . 

(5) القرموص : العش يبيض فيه الحمام . 


() الطباع » بالكسر . هو الطبع . 


م١‎ 


طباعاً بأرحام الحمام » مع الحصانة والوثّارة 2 ؛ لكيلا تنكسر البيضة 
يس الموضع . ولعلا ينكرٌ طباعُهما طباعَ المكان » وليكون على مقدارٍ من 
البَرد والسنّخانة » والرّخاوة والصّلابة . 

م إنْ ضربهًا المسخاض وَطَيقَت نضا © » بكرت إلى الموضع 
الذى قل أعدنه ب وقائلث. إل الكان الى الكلاته وصفته .إلا أن 
قرَعَها "© رعدٌ قاصف » أو ريح عاصف . فإنَّها ربّما رمت بها دون كِنها 
وظلّ عُشّها » وبغير موضعها الذى اختارته . 

والرعد ربّما مرق ”2 عنده البيضٌ وفسّد » كالمرأة التى تُسقط من 
الفرّع » ويموت جنيئها من الروع 

إذا وضعت البيض فى ذلك المكان فلا يزالان يتعاقبان الحَضنّ 
ويتعاورانه » حتَّى إذا بلعٌ ذلك البيض مداه وانتبت أيامُه , وتم ميقائّه الذى 
وظفه خالقه » وده صاحبه » انصدع القَيْضِ (* عن الشرخ » فخرج عاق 
الجلد صغير الجتاح » ؛ قليل الحيلة » منسدٌ الحلقوم » فيعينانه على خلا 
قيّضه ) روك عن لياق ره 0 

وق يعلمان أن لفرخين لا تنّسع حلوقهما وحواصلهما للِذاء » فلا 
يكون لما عند ذلك هم إلا أن ينفخا فى حلوقهما الع ؛ ؛ لتشّسع الحوصلة 

بعد التحامِهًا , وتثفتق بعد ارتتاقها . ثم يعلمان أن الفرخ وإن انّسعت 


. الوثارة : أن يكون الشىء موطأ ممهدا‎ )١( 

(؟) طرّقت : حان خروج بيضها . وأصل التطريق للقطا 

(؟) قرّعها : أقلقها وأزعجها . 

(1:) مرقت البيضة : فسدت فصارت ماء . 

(©) القيض : القشرة العليا اليابسة على البيضة . 

(7) اهوة » بالفتح » أصل معناها الكوة » وهى الخرق فى الحائط والثقب فى البيت . 


( تهذيب الحيوان 5 ) 


م 


0 


حوصائُه شيئا ‏ أنه لا يحتمل فى أو اغتذائه أن يرق بالطعم ‏ فيرَقَ عند 
ذلك لقا الختلط بقواهما وقوى الطعم - وهم ره ذلك اللعابَ 

- ثم يعلمان أن طبع حوصإته يرق عن العرو ا عدا رتوم العم . 
9 ا مح إلى دبغ وتقوية » وتحتاج إلى أن يكون ها بعض المتانة 
والصّلابة » فيأكلان من شوْرج ' '© أصول الجيطان - وهى شى؟ بين الملح 
الخالص وبين لتاب الملح - فيرُقانه به » حتَّى إذا علما أنه قد اندبغ 
واشتدٌ » زقاه بالحبٌّ الذى قد غبٌّ © فى حواصلهما , ثم زقاه بعد ذلك 
بالحبٌ الذى هو أقوى وأطرى » فلا يزالان يَرْقانِهِ بالحبٌ والماء على مقدار 
فيه » ومبلغ طاقنه » وهو يطلب ذلك متهماء بض نضا (*) حتَى إذل 
غلم أن أدائة :لثمت )ا .وأن أسبابة قن اجفمعت ».راتما إن فطماة فظماً 
مقطوعاً بحذوذا ©» قوى على اللّقط » وبلغ لنفسه منتبى حاجته - ضرباه إذا 
سألهما الكفاية » وتفياه متى رجَمّ إليهما . 

الس سي سام ا 6 
العطف المتمكن عليه . ويُذْمَلان عن تلك الأثرَةِ له والكَدٌ المُضَنِى من 
الغدو عليه والرواح إليه , ثم يبتديان العمل ابتداء ثانياً على ذلك النظام , 
وعلى تلك المقدمات . 

فسبحان من عَرَفهما وأهمهما وهداهما . وجعلهما دَلالهٌ لمن 
استدل ظ ومخبرأ صادقا لمن استخبر . ذلكم الله 8 العالمين . 


مو سس وي ع سس سي سس و 1 


. الطعم » بالضم : الطعام‎ 0١1 

. الشورج : ضرب من الملح‎ ١ 

6 أى مكث طويلا . 

(4) أصل البض أن يسأل الانسان عن الحاجة فيتمطق بشفتيه . 
(5) امجذوذ : المقطوع المستأصل . 


7م 


ك6 


إلف الوطن 


7 : 3 0 9 2 
ومن كرم الحمام'الإلف والانس «النزاع والشوق ؛ وذلك يدل على 
ثبات العهد , وصوَنٍ ما ينبغى أن يصان . وإنه لخُلق صدق فى بنى ادم 
فكيف إذا كان ذلك الخلق فى بعض الطير ؟! 


2 2 5 ٍِ 4 
وقد قالوا : عمر الله البلدّان » بمب الاوطان . 


ءًّ 1 2 ل 0 5 ث 5 3 )2230 2 


وو تا هم أ اا سكم أ مزه من مار اق 


وكنتٌ فيهم كممطور بَِلدَتَه فسيرٌ أن جَمّعْ الأوطانَ والمطرا 


.2 و ثره لس #ااسى 9 و 3 
فتجذده يرسل تي فيجى* ») ويسترق 90 رن منزل صاحبه 


. جمع قسم ء وهو الحظ والنصيب‎ )١( 


/: 


فيْقَصّ , ويعَبّر )١(‏ هناك حولاً وأكثر من الحول » فحين ينبّت جناحه يجن 
إلى له » وينزِع إلى وطنه وإن كان الموضعٌ الثّانى أنقَعَ له نعم لباله» فيَهَبُ 
فضل ما بينهما لموضع تربيته وسكنه ؛ كالإنسان الذى لو أصاب فى غير 
بلاده اليف ”" ل يَقَعُ ذلك فى قلبه » وهو يصاحهم على أن يُعطى عُشْرٌ 
ما هو فيه فى وطنه . 

م ريّما باعَهُ صاحيّه » فإذا وبجَدَ ممخلصا رجع إليه » حتّى ربّما فعل 
ذلك براراً » وربّما طار دَهِرّهِ وجال فى البلاد » وأُلِفَ الطيرانَ والتقلبٌ فى 
لمواء والنَّظَرَ إلى الدنيا » فيبدو لصاحبه (© فيقصّ جناحه ويُلقيه فى 
بيلس 10 ويك جبائه إلا يلعب عه إلا يطل لد لز بن بيدا 
جَدّف * وهو متقصوص فإِمّا صار إليه » وإِمّا بَلعّ عُذَرا 


. يغبر : يمكث‎ )١( 

. الزيف : حيث الخضرة والمياه والزروع‎ )١( 

١ه‏ بدا له فى الأمر :ليشا لهافى. راي : 

(14) الديماس : الكن الذى يحفظ فيه . 

(5) جَدَف الطائر : طار وهو مققوض اللتاخين كانهايرد جناحيه إلى “خلفه . 


د 
التلقّى بالحمام 


وقال مُشنى بن زهير ذات يوم : ما تَلهّى الناس بشىء مثل الحمام » ولا 
وجذنا شيك مما يذه الناسُ ويُلعَبُ به ويلهى به » يَخرج من أبواب الهزل 
ااا دا ل ففاظه ذلكء كط عل 
5 الحماء ووفائه وثبات عَهِده »؛ وحنينة ل أهله 4 يًّ رما قصصت الطائر 
بعد أن صار عندى ذهرا » فمتى نبت جناخه كنباته الأوَلٍ لم يَذْعْه سوء 
صنعى إليه إلى الذهاب عَنّى ولرنّما عه فيقصه المبتاعُ حيناً » فما هو إلا أن 
يذ فى جناحه قوّة على النبوض حتّى أراه َال جادفا أو غير جادف ا" 
وركما تفلك للف ورا تدوع كن للف لا يداف إلا رقا 


قال ابو إستحاق:: أها انث فاراكردائيا تدده وكذة سارف #دولقن 
كان رجوعُه إليك من الكرم إن إخراججك له من اللَوْم ! وما يعجبنى من 
ل ا 


ثم قال : خبرنى عنك حين تقول : رجَعٌ إلى مره بعد مرة » وكلّما 
وعدت انه كاف ارت + ركلا باعدته كان بن أطلن » إليك جاء 


. هو إبراهم بن سيار النظام » شيخ الجاحظ‎ )١( 
الجادف : الذى يكسر من جناحيه شيئا » كأنه يردهما إلى الخلف ؛ ولاسيما إذا كان مقصوص‎ )١( 
. الجناحين‎ 


1م 


وإليك حَحنّ » أم إلى عُشْنّه الذى دَرَجٍ منه » وإلى وكره الذى رَبِيَ فيه ؟! 

أرأيت أن لو رَجَع إلى وكره وبيته ثم لم يجدك وألفاكَ غائبا أو متا ؛ 
أكان يَرجْعْ إلى موضعه الذى لنة ؟ 

على أَنّك تتعجّب من هدايته » وما لك فيه مقال غين . 

فآما شكرّك عل إرادته لك فقد تبيّنَ حَطَاؤك فيه ('2 وإنما بقىّ الانَ 
سن الاهتداء » والحنينٌ إلى الوطن . 


. الخطاء : الخطا‎ )١( 


17م 


ه 


طلب الأسد للملح 


والأسدٌ إذا أ فت من حَسْوٍ الدّماء 29 - والدّماء ُلوة - وأكلٍ 


للحم ؛ واللحمٌ حلو » طلبت الملحَ لتتملّح به » وتجعله كالحَمْض بعد 


اليكل 7 
ولولا خسن موقع الملح لم يُدخله الناسٌ فى أكثر طعامهم . 
اعتاد الأسد مكان فيجذده نع ٠‏ فلا يزال يقطع الفراسع الكثةً بعد 


ذلك 4 فاذا اخ رجع إل موصعه وغيضته وعرينه 4 وغابه وعرسيقة 9ع 
وإ كان الذى قطع خمسين فرسخا : 


. الحسو : الشرب يكون شيئا بعد شى؟‎ )١( 

)2 الحمض : ما ملح وأمر من النبات . والخلة : ما فيه حلاوة من النبت . 
(؟) الملاحة : موضع اللخ 

(1) العريسة : مأوى الأسد . 


م/م 


66 


اا حب الي ا 

وأنا حدّئك عن تفج الحماء بحديث يزيذك ف فنا . وذلك أن 
مَلِكينِ طلب أَحدُّهما مُلْك صاحبه , وكان المطلوب أكثرٌ مالا وأقل رجالا 
والخصيةه راكذا .كانت مها سياف من لاض يغيلةة فلم بلعة لقوق 
خاصّتّه فشاورهم فى أمره » وشكا إليهم خوفّه على مُلكِه » فقال له 
بعضلهم ؛ دامَت لك أيّها املك السلامة » ووقِيتٌ المكروه. 1 إن الذدئ 
تاقث له نفسئك قد يُحتال له باليسير من الطمع » وليس من شان العاقل 
التغرير » وليس بعد المناجّزة بقية . والمناجز لا يدرى لمن تكون الغّلبة , 
واتمسك بالثقة خير من الإقدام على العَرّر 29 . 

رقا يعضيتي : ؤاع للف الور ودود للق فى اليقاء 1 اليس :اق الدل 
دَرّك » ولا فى الرّضا بِالضّيِم بقية , فالرأىٌ اتخاذ الحصون وإذكاء العيون 29 , 
والاستعداد للقتال , فإنٌ الموت فى عر خيرٌ من الحياة فى ذل ! 

وقال بعضهم : وقيتَ وكفيت » وأعطليت فضل المزيد ! الرأى لَب 
المصاهرة له والخطبة إليه ؛ فإن الصّهر سببٌ ألفةٍ تقع به الحرْمَة » وتثبت به 
الوذه ووفا يمضه ان الأدن . ومّن َل من صاحبه هذا امحل لم يخله 


. الغرر : التعرض للهلاك‎ )١( 
. (؟) العيون : الجواسيس . والاذكاء أصل معناه الاشعال والايقاد‎ 


45 


مما عراه » ولم بمتدغ من مناوأةٍ من ناواه 2١7‏ . فاتهسئ مُحِلْطته '» فإنه ليس بعد 
الخلطة عداوة » ولا مع الشركة مباينة ! 

قال نل للك :د ككل قف أعنار بير اع نف ولكل كتةع انا فاط فى 
ازالب جنل لست ريناتي م كسد | 

أظهّرٌ الخطبة إلى الملك الذى فوقه » وأرسل رسلا واهْدَى هدايا, 
أمرَهم بمصانعة جميع من يصل إليه » ودسنّ رجالاً من ثقاته » وأمرهم باتخاذ 
الحَمّام فى بلاده وتوطينينّ » واتخذٌ أيضأ عند نفسه مثلهنٌّ , فرفعهنّ من غاية 
الحا تجس حر برسارك يعن واد كبا جيم + وبجعل بم مياه املك 
ُرميلون من بلاد المّلِك » وأمرهم بمكاتبته بحَبرٍ كل يوم » وتعليق الكتب فى 
أصول أجنحة الحمام ؛ فصار لا يخمَى عليه شىء من أمره » وأطمعه المللكُ 

فى التروج ٠‏ وتابع ون قدا نا 6 ودب مترسه حال" ييلاطفونهم حتى صاروا 

يبيتول بأبوابه معهم . 

فلما كتب أصحابّه إليه بِرتهم 2 وصل الخبر إليه من يومه ؛ فسار 
إليه فى جند قد انتخبهم » حتى إذا كان على ليلةٍ أو بعض ليلة اخذ بمجامع 
الطرق » ثم بيهم © » ووثب أصحابه من داخل المدينة » وهو وجندُه من 
خارج » ففتحوا الأبوابَ وقتلوا الملك » وأصبح قد عَلَّبِ على تلك المدينة 
وعلى تلك المملكة . 

فعظم شأنه وأعظّمئّه الملوكٌ » وذكر فيهم بِالحَرْم والكيْد . وإنما كان 
سبب ذلك كله الحمام . 


60 ناوأه : عاداه . 

. الخلطة بالكسر : العشرة . والخلطة بالضم : الشركة‎ )1١( 
. (؟) الغرة : الغفلة وعدم الاحتراس‎ 

(4) بيتهم : أوقع بهم ليلا . 


5م 
ألحذ الشعراء بعضهم معان بعض 


ولا يُعلمُ فى الأرض شاعرٌ تقدَّم فى تشبيهِ مُصِيبٍ تام » وفى معتى 
غريب عجيب » أو فى معنّى شريف كريم ؛ أو فى بديع مختّرع . إلا وكل 
من جاء من الشعراء من بعده أو معه - إن هو ل يَعْدُ على بعضه فيسرق 
سا0 يسما ولو وايكل نت 
شريكا فيه » كالمعنى الذى تتنازعه الشعراء ف فتختلف ألفاظهم وأعاريض 
أشعارهم » ولا يكون أحدّ منهم أحمٌّ بذلك المعنى من صاحبه ‏ أو لعله أن 
يَجْحَد (2 أنه سمع بهذا المعنى قط » وقال : إنه خطر على بالى من غير 
سماع , كا خطر على بال الأوّل . هذا إذا قرّعوه به , إل ما كان من عنترة 
: : :1 
فى صفة الذباب ؛ فإنه وَصفه فاجاد صفتّه » فتحامى معناه جميع الشعراء 
فلم يَعرِضْ له أحدٌّ منهم . 
ولقد عَرَض له بعض المخدّئين من كان يِحَسّن القول . فبلغ من 
استكراهه لذلك المعنى » ومن اضطرابه فيه أنّه صار دليلاً على سوء طبعه 
فى الشعر . قال عنترة : 
جاذث عليها كل عَينٍ ثرو هَرَكْنَ كل حديقةٍ كالدرْهَمِ © 


. الجحود : الانكار مع العلم‎ )١( 
أراد بالعين الثرة السحابة الغريزة المطر . والحديقة من الرياض : كل أرض استدارت وأحداق بها‎ 6 
. حاجز . وجعل الحديقة كالدرهم فى استدارته لا قدره‎ 


8١ 
فير الذياف .ها يقى وحدّه  هرجا كفعل الشارب ا‎ 
غردا 0 ذراعه بذراعه فعل الفكنى على الرْنَادٍ الاجذم‎ 
2 ِ ل‎ ْ 
قال : يريد فِعْل الأقطع المكب على الزناد . والاجذم : المقطوع‎ 
التلاين +. فرصتي الدبايه: إذا كان ءافعا 2 مدل يعد يرهن لحر«‎ 
فشبهه عند ذلك برجل مقطو ع اليدين يَقَدَحَ بعودّين . ومتى سقط الذبابٌ‎ 
. فهو يفعل ذلك‎ 


ولم أسمع فى هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة . 
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لام 


حصلتات محمودتات فى الذباب 


وق الذباب: ضتلتان من التصبال الححمودة + أما تعد اهنا فقرت 
الحيلة لصرف أذاها ودفع مكروهها . فمن أراد إخراججها من البيت فليس بينه 
وبين أن يكون البو عل المقدار الأول من الضياء والح بعد إخراجها ) مع 
السّلامة من التأذى بالذبّان , إلا أن يُعْلِقَ الباب ؛ فإنّهنّ يتبادرن إلى 
1 5 . 21 9 5 ا ٍ 7 2 ور 
وفتعم الباب عاد الضُوء وسلم أهله من مكروه الذباب . فإن كان فى الباب 
شَقّ » وإلآ جاقى المُعْلِقُ 29 أحد الباّين عن صاحبه » وم يُطْبقه عليه 
إطباقا . وربما رجن من الفتح الذى يكون بين أسفل الباب والعَتّبة . 
والحيلة فى إخراجها والستّلامة من أذاها يسيرة . 
وليبس كذلك البتعوض : لأن البعوض إنما بشع أذاه ع 5-1 
ملطاته: ويشعد كلبه (1) ق الظلمة» ]ا يقرى سلطان الدثان فق الضبباء:. 


ليس يُمكن الناس أن يُديلوا منازهم من الضباء ما ممنع عمل 
البعوض ع الال ذلك لأ يكرة إلا بإمجال القنمس «والبعرض لا يكرن لان 
الصّيف » وشمس الصيف لا صبرٌ عليها . وليس ف الأرض ضياء انفصل من 


. جافى : أبعد‎ )١( 
. كلبه : شدة رغبته فى العض‎ )١9 


0 
الشتسيين إل وفقة الصدلة. هن انل ...وفك عقارق 1 الهناء: فى ,يعطرى 
المواضع . والضياء لا يفارق الحرٌ فى مكانٍ من الاماكن . 
فإمكان الحيلة فى الذباب يسير » وفى البعوض عسير ! 


والفضييلة التعرف: آنهالولا أن الدياية تأكل التحوضة وتلتستها عل 
ميزه سحيفلاة البيونت«و ف الزوانا ع لما كان لأهلها فيا قرار | 


5 


مه 


كان لنا بالبصرّة قاض يقال له عبد الله بن وار » لم ير الناسٌ 

00 0 ' 
حاكما قط ء ولا رّميتا ولا ركينا (" » ولا وقورا ولا حليما » ضبَّط من نفسه 
ومَلّك من حركته مثلّ ما ضبّط ملك . كان يصلى الغداة فى منزله » وهو 
قريبٌ الدار من مسجده » فيأنى مجلسه فيحْتبى ولا يتكى» ٠‏ فلا يزال 
منتصباً لا يتحرّك له عُطنُو ولا يلتفت ‏ ولا يَحُل بوت "© ولا يحول رجلا 
عَنْ رجل » ولا يعتمد على أحد شقيه » حتى كانه بناءٌ مبنّ » أو صخرة 
منصوبة » فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ؛ ثم يعود إلى مجلسه 
فلا يزال كذلك حتى يقومٌ إلى صلاة العصر ؛ ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال 
كذلك حتّى يقومَ لصلاة المغرب » ثم ريّما عاد إلى مَحلّه » بل كثيراً ما كان 
يكون ذلك إذا بقىّ عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق » ثم يصلى العشاء 
الحو ويتصرفة .. 

فالحقٌ يقال : لم يقمْ فى طول تلك المدّة والولاية مرة واحدة إلى 
الوضوء . ولا احتاج إليه » ولا شرب ماءً ولا غيرّه من الشراب . كذلك كان 
شأئه فى طوال الأيام وفى قصارها » وى صيّفها وفى شتائها . وكان مع ذلك 


. الزميت : العظم الوقار . والركين : الرزين‎ )١( 
. الحُبّوة : أن يجمع الرجل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها‎ )١( 
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لا يحرّك يدّه » ولا يُشير برأسه » وليس إل أن يتكلم ثم يوجز ء ويبلُْ بالكلام 
اليسير المعانىٌ الكثيرة . 

فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابّه حواليّه » وفى السّماطين بين 

9 , إذ سقط على أنه ذُبَابٌ فأطال المُكْتَ » ثم مول إلى مُؤْق 
عينِه (" » فرام الصّبرٌ فى سقوطه على اموق » وعلى عضنّه ونفاذ مُخرطومه » م 
رام من الصّبر على سقوطه على أنفه » من غير أن يحرك أرنبته "© أو عضن 
وجهه , أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب وشعّله : 
وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكانٍ لا يحتمل التغافل » أطبق جَفْئه الأعلى فلم 
ينبض » فدعاه ذلك إلى أن وَالَى ”©2 بين الإطباق والفيْح . فتنحّى ريغا 
سكن جفئُه » ثم عاد إلى مُوقه بأشدَّ من مَرّته الأولى ؛ فعْمَسَ ُخرطومّه فى 
مكان كان قد أوهاه قبل ذلك » فكان احتاله له أضعف » وِعَجْرُه عن الصبر 
فى الثانية أقوى ؛ فحرّك أجفائه وزاد فى شدة الحركة وف فبّح العين » وى 
جابع المع والإطلياق + نسي عه بقدو ما سكيت سرك تعد إل 
موضعه » فما زال يُلِحَ عليه حتى استفرغ صبره وبلغ تجهوده ٠‏ فلم يد بدا 
من أن يذب عن عينيه بيده » ففعَلَ وعيون القوم ترمُقه وكأنهم لا يرونه , 
فتنحى عنه بقدر دري د حركته » ثم عاد إلى موضعه » ثم ألجبأه 


إلى أن ذبّ عن وجهه بطرف كمه , ثم ألجأه إلى أن تابع بون ذلك » وعلم 
أن فعلّه كله بعين مَنْ حضرهُ من أمنائه وجلسائه » فلمًا نظروا إليه قال : 


. السماط : الصف‎ )١١ 

(5) مؤق العين : طرفها الداخل . واللحاظ : طرفها الخارج . 
هه الأرنبة : طرف الأنف . 

0 والى : تابع . 
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أشهد أن الذباب ألحّ من الحُنفساء » وأزهى من الغراب ! وأستغفر الله ؛ فما 
الكو رفن اعيحككه تقدثه :قاراه الدع بوبحل أنبيكانة من ضعفه ها كان 
تبيعورا | وقد علعيتث. الى عند الناس مرح ارقت الناشى. م فقد. غلبن 
وفضحنى أضعف خلقه . 

فقاو قوله تعال: + جز ون تل الدنات كا ل قدو ينه 
ضَعْف الطَلِبٌ وَالْمَطْلُوبُ » . 


5 


هه 


عود الحياة إلى المون 


وفى ادبا طبعٌ كطبع الجعلان , فهو طبع غريب عتجيب + ولولا 
ان العا قير أهله الكانوا سلقاء أذ يدفعوٍ الخبرَ عنه . فإن الجعل إذا ذفن 
ف «الرون :ماففه ل لقوق أو وين اك له كايا ؛ وعاد جامدا تارزا 299 , ول 
يفصيل الناظرٌ إليه بينه وبين الجُجْعل الميّت » ما أقام على تأمّله » فإذا أعيدٌ إلى 
الروث عادت إليْه 9 الحياة من ساعته . 


09 ا سوا 

ودخلت يوما على ابن ألى كرية . وإذا هو قد أخرّجّ إجّانة ('» كان 
فيبا ياد من غسياله أوساخ الشّياب 4 3 بان كثيرة فل تساقطن فيه من 
ع ا ود أى العين ‏ مد كذلك عدقهة 
وي ا عدي ة وتاك جر جديد » وإذا هو يأخمة 
اموس ريت ون يللو فل جور ري المي ان و اطير 


سس م يي الس ا لل سس يسيس لهم _ ل ايه 


اا ل ' 
)١(‏ التارز : اليابس الى ١‏ 1 الباد 


(؟) الاجأنة : وعاء يغسل فيه الثياب . 


(؟) موسن كن فين الموافي + 


( تمديب الحيوان 0 ) 


3 


من دُقاق ذلك الاجر الجديد المدقوق » بقدذر ما يغمرها » فلا تلبث أن يراها 
دق كك .م معتتيع مكلا ضري إلا اله علران هيت . 

ركان ان الى كه تقرل:: لا والع لا دقفت نما أنذا معت دده : 
فاته رقش 13ل 1 فال + إن علا هذا تغتر ا تمانك. ادا رت دن 
لبغض لانن فليم أخخوه قلف اللبلة فقال :2 ما أطر أحى مات 21 أعد 
فتيلتين ضخمتين , فررّاهما دُهناً ثم أشعل فيبما النار » ثم أطفأهما وقربهما 
إلى منخريه » فلم يلبَّث أن تمحرّك . وها هو ذا قد تراه ! 

قلت له : إن أصحابٌ الحروب » والذين يَمْسيلون الموقى » والأطبّاء ؛ 
عندهم فى هذا دلالات وعلامات . فلا تحمل على نفسك فى واحد من 
أوائك إلا أن تستره بالدفن حتّى يجيف . 

حوس يقرّيون الميّت من أنف الكلب » ويستدلُون بذلك على أمره . 


قعلمت أن الذى عايئّاه من الذبّان قد زاد فى عزمه . 


1 


و« 


قصة الحارب من الذباب 


ورت كلا و اذا قو روسده يطوداك. اذا ركرتمحكه الى براه 
وحدّه » وأنكرته لأنه كان رجلا زميتا رَكيناً "2 قليل الضّحك » فسأليُّه عن 
ذلك فال ٠:‏ 

أتال اقللان ات يعي كيشا .مددينًا .وهر سدذعور + افقلت الها : 
ما وراءك ؟ قال : أنا والله هاربٌ من بيتى ! قلت : ولم ؟ قال “تبشن دناب 
ارفج كلها وعلتك ثأر فى وجهى ؛ وطار حولى » وطن عند أذنى » فإذا 
وجَدَ منّى غفلة لم يخطىء مُوْقَ عينى (") هذاوات داه وذان ذهرا فعه:] 
قلت له : إن شبّه الذباب بالذباب » كشبّه الغراب بالغراب » فلعل الذى 
اذاكَ اليوم أن يكون غير الذى اذاك أمس » ولعل الذى اذاك أمس غير 
1 سم بر > ع و عَ 5 عي ب 
الذى اذاك أَوّل من أمس . فقال : اعتّق ما أملك إن لم أكن أغرفه بعينه منذ 
خمسّ عشرة سنة !! 


فهذا الذى أضحكنى . 


814 الزميت ككريم وكسكين كا ضبط هنا : العظمم الوقار . والركين : الرزين . انظر ص‎ )١( 
الوق طرف الفين مايل الأن.‎ 8 


5١ 
أعجوبة البصرة‎ 


وعندنا بالبصرة. فى الذَبّانَ أعجوبة , لو كانت بالشتّامات 7" أو بمصر 
لادشلوها :ف :يآنت الطَلسْم ("© ؛ وذلك أن الممرَ يكون مصبوبا .افر 
التمر (© فى شيق البساتين » فلا ترى على شُمء منها ذبابةٌ لا فى الليل ولا فى 
التهار » ولا فى البَرْدين 29 » ولا فى أنصاف النهار 

نعم , وتكون هناك المعاصر © » ولأأصحاب المعاصر ظلال » ومن 
شأن الذباب الفرارٌ من الشمس إلى الظل » وإنّما تلك المعاصرٌ بين تمرة 
ورطبة » ودبس وتجير 7)ء ثم لا تكاد ترى فى تلك الظلال والمعاصر فى 
انتتصاف النبار » ولا فى وقت طلب الذبَّانٍِ الكِنّ » إل دون ما تراه فى المنزل 
الموصوف لقلة الذيان . 


حول شاع بو يي 
فق بن الدنان هاعمى ال وكوة يارض المي كار بمقة .. 


. أى بلاد الشام‎ )١ 

(؟) الطلسم : ضرب من ضروب السحر . 

(*) البيدر : الجرن الذى توضع فيه الحبوب ونحوها . 

(:) البردان : الغداة والعشى . 

(5) معاصر المر . كانوا يعصرونه لاستخراج الدبس . وهو عسل اثمر . 
(5) التجير : الثفل . 

69 5 : الناحية . 


5 


نوم عجيب لضروب من الحيوان 


وأعجوبة أخرى , وهى عندى أعجبٌُ من كل شو صدَّرنا به جملة 
القول فى الذباب . 

فمن العجب أن يكون بعضٌ الحيوان لا ينام » كالصافر والتَتوْط )١(‏ 
نانيها]13 ان ليل فإن: حتفنا يتدلّى من عُصْنٍ الشجرة ة ويضم عليه 
رجلّيه وبنكس رأسه » ثم لا زال يصيح حتّى يبرق الور ولعيو لا ايزا 
يقل فى زوايا بيته ولا يأخذه القرار » خحوفاً على نفسه » فلا يزال كذللك وقد 
تف قبل ذلك مما على ظهور الأشجار مما يبه اللي فنفشه ء ثم فقّل منه 
حبلا ؛ ثم عمل منه كهيئة القفة » ثم جعله مَُلَى بذلك الحبل . وعَفَده 
برف غصن من تلك الأغصان إل أن ذلك بترصيع ونسيج ومداخلة 
عجيبة » ثم ينَخذ عشّة فيه ويأوى إليه مخافة على نفسه . 

والأعراب يزَعُمون أن الذئبَ شديدُ الاحتراس » وأنه يُراو ح بين عينيه 
فكون: والعدة نطق اتفنة وود كون ا الاتدرق اعوسة حا رسية + 

رأ يكن أن 1 يناه مشتوح العسين + 

وأما الدّجاجٍ والكلاب فإنّما تعزب (© عقوهما ف النوم ثم ترجع 
إلمهما بمقدار رجوع الانفاس . 


. الصافر : طائر من أنواع العصافير . والتنوط : طائر شبيه به‎ )١( 


فاما الدّجاج فإنها تفعل ذلك من الجبن . 
وأما الكلب فإنه يفعل ذلك من شدّة الاحتراس . 


ع ع 


وجاءوا كلهم يُخبرون أن العرَانيق ('© والكراكى لا تنام أبدا 
اوى . وأنّها لا تنامُ حتَّى تقلد أمرّها رئيسا وقائدا » وحافظا وحارسا » وأن 
لتر إذا اغا رفع إحدى كأ ؛ ليكون قعل له 1 


إلى 


. جمع غرنيق . وهو طير مالى . وكذلك الكركى‎ )١( 
. أحرزها : أى أمتّعِها‎ )١( 


3 


النظّام وعدم إيمانه بالطيرة 


ا 
واككيرن أب يعاق برشي 0 سار النظاءم قال : 


, ه ا : 4 ٠‏ 


و 


- 


5 4 
١1‏ وردان + عينا لسن : الأنلل عبث بدريمات 
١ ,‏ سا د ينها 
قصدت إلى 3 الأهواز ) "أي قصب الأوازء و أعرف 6 1 
الفورضة فلم 
ا لقرصة 
5 ذلك نيا اعرد الضجر و نظن العدرض + ٠‏ فوا 


َ 3 0 سَ ع ' لك 
كاك : بعتن ,فته 
أيضاًء وإذا ها خمرة "» فقات المأ تحملنى ؟ قال : نعم 1 
شيطان - فتطيّرت من ذلك . 
فا اشواى ؟ تارم1 رفيو بالفارسية الشيطان فتظيرت مون 


نم ركبتٌ معه تصلتٌ الشّمال وجهى ” وثثير بالآيل الصقيعٌ على 


ا ااا ا ل الا 
را . فلما قربا من الفرضة صيحت : يا حمال ! ومعى [ 


: . باه اق الذانيا داو فالا رضن‎ )١١ 
.. ولام المرططة عدا :لسن‎ 
الخمولة لكان‎ 


0 و اله الفا الريْع الشمالية . 
(:) تصك : تضرب 0 0 


راان يي ان ساو ون مسن قار 
ع ِ 7 7 2 8 
أجابنى اعورٌ ؛ فقلت لبقارٍ كان واقفا : بكم تُكرى تورك 2 هذا إلى 
الخان ؟ فلمًا أدناه من متاعى إذا الثورٌ أعضبٌ القرن 9 » فازددتٌ طيّرة ؛ 
فقلت فى نفسى : الرجوعٌ أسلم لى ! ثم ذكرت حاجتى إلى أكل الطين 
فقلت : ومن لى بالموت ؟! فلما صرت فى النان وأنا جالس فيه ومتاعى بين 
ص ع ا غلى ه 2 2 ١‏ 7 ا 

يدى وانا اقول : إن انا خلفته فى الخان وليس عنده من يحفظه فش الباب (7) 

فبينا آنا جالمن سمعث قرع البابه ...قلت ::. من هذا عافاك الله 
9 ؟ قال مدت . قلت 00 : أنت اد لان الو 
13 

5 : 7 ا 1 7 0 0 م 

ثم إِنّى تحاملتُ وفتحتُ الباب » فقال : أرسلنى إليك إبراهم بن 
عبد العزيز ويقول : نحن وإن اختلفنًا فى بعض المقالة فإنا نرجع بعد ذلك إلى 
حقوق الأخلاق والحرّيّة . وقد رأيتك حين مررت لى على حالي كرهتُها 
منك » وما عرفتك حتى بّرق عنك بعضٌ من كان معى » وقال : ينبغى أن 


اللشكر الال الاق 
(؟) الخلق : البالية . ويراد بالمضربة الثوب المنسوج من خليط القطن والصوف . 
(6) تكرى : تؤجر . 


44 اعضي القن © سكسو : 
(5) نرعت به : حملته على المحجرة . 


فين أن بعتت البلك مغفى نا تكفيلق فنا عن دخرك وان اريت 

الرجو ع فهذه ثلاثون دينارا » فخدها وانصرف » وانت ان من عدر . 
َ و ل ات كاف 0 ١‏ 9 2 
قال : فهجم والله على أمر كان ينمَضْبى ' ' ؛ اما واحدة فانى لم 
اسم و 1 ال ١‏ 1 ' 
والثانية : انه لم يطل مقامى وغيبتى عن وطنى » وعن اصححالبى الدين 

٠ 0‏ ا ال 

هم على حال اشكل بى (2 » وأفهم عَنى . 
00-050 2 م 0 ا اا شا صمت 
والثالثة : ما بَيّن لى 29 من أن الطيرّة باطل . وذلك أنّه قد تتابّع 

على منبا ضروب » والواحدة منها كانت عندهم معطبة (*) 
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مأ يتفاءل به من الطير والنبات 


والعامّة تتطيّر من الغراب إذا صاح صيحة واحدة » فإذا ثُنّى تفاءلت 


والبوم عند أهل اليَىّ وأهل مَرْو يتّفاءل به » وأهل البصرة يتطيّرون 
ووالفرية بقار مق الخلذك: 0ه والفارى بيتقاول إليه ع لان اعم 
بالفارسية « باذامك ) أى يبقى ؛ وبالعربية : خلاف . والخللاف غير الوفاق . 
والنصان يتقاول يه 4 لانهمشتق من الرّوح » ويُتَطيّر منه لأ طعمه 
مر وإن كان فى العين 9 مقبولا 5 
وقال شاعر من المحدّثين : 
أهدى له أحبايُه رجه فبكى رأشفقٌ من عيافة زاجر 
ةا جا آقاة. ع الطعميف ‏ لزنا باطلم خلا "الطاغر 
والفرس تحب الأسَ ("» وتكره الورد » لأن الورد لا يدوم » والآس داتم . 
قال : وإذا صاح الغراب مرتين فهو شر » وإذا صاح ثلاث مرّات 


. الخللاف : صنف من الصفصاف‎ )١١ 
4 الان ضر دمن لضان ينيع عضر واتروسين‎ )1 ١ 


هم 


المدهد 


وأما القول فى الهُدهُّد فإن العرب والأعراب كانوا يزعمون أن القنرعة 

القى عل رانيه ترات عن الل تعال بعل فنا كان من رو لأقه اانلال اليا 
نت جَعل قبرّها على رأسه . فهذه القنزعة عِوَضٌّ عن تلك الوهدة . 

وال هدهد طائر مُنتن الرَّي والبتدن » من جوهره وذاته ؛ فربٌ شرء 
يكون منتناً من نفسه » من غير عَرَضِ يُعرض له كالتبوس رشاب غير 
ذلك م أجداسن |الحيوان 5 

اما" الاعرابي: معاون الك الع نشكا :117 يبي قللق 
الجيفة التى كانت مدفونة فى رأسه 

ويزعمون أن المدهد هو الذى كان ندل ماما عليه السلام عا 5 
مواضع المياه 0 عور ايده إذا ] راد استنباط سى” مني .: 

ويرؤون أن نَجْدة الحَرُورىٌ أو نافع بن الأزرق قال لابن عباس : إنك 
تقول. : : إن المدهد إذا ع رص عرف مسافة ما بينه وبين الماء » والمهدهد 
ل يبصر الفخ دوين لتاب 34 1 إذا تمر الشّمرة انضم عليه الفخ إفتَال 
ار عباس )ا إذا جاء العَدَرُ عمى البصر إٍ ) . 


سَُ 


ومن أمثالهم : « إذا جاء الحَيّن ('2 غطى العَِينَ » . 

وابن عباس . إن كان قال ذلك فإِنّْما عَنَى هدهد سليمان عليه 
السلام بعينه ؛ فإن القول فيه لاف القول فى سائر المداهد . 

وقد قال صاحب المنطق (" وزعَم فى كتاب الحيوان » أن لكل طائر 
يعشّش شكلا ينّخذ عُشّْه منه » فيختلف ذلك على قدر اختلااف 
المواضع » وعلى قدر اختللاف صور تلك القراميص والافاحيص 7" . وزعَم 
أن الهدهد من بينها يطلب الرُبل » حتّى إذا وجدّه تقل منه » كا تنقل 
الأرّضة من التراب » ويبنى به بيتا ما تبنى الأرضة » ويضع جزءا على جزء : 
ناذا طال مككه فى ذللك البيت م وفيه أيضا ولك أ اق كله © وتررئ.ريشةه 
وبدنّه بتلك الرائحة » فأخحلقٌ به أيضا أن يُورت ابئّه التّنَ الذى عَلِقَهِ » يم 

وهذا وح أن كان معلوما أنه لأ كك نه إلا من الل . 

فأها :ناية كنن > فبرغهون: أن برت »ينان بكرن متي الراتيحة . كفارة 
المسلف التى يررها كاننق:. ف البيوتة:.. ومن ..ذللف. اها ايكون عند البدن + 


. الحَين : الملاك‎ )١( 

. هو أرسططاليس‎ )١( 

فة القرموص : العش يبيض فيه الحمام . والأفخوص ؛ مبيض القطا وَالدّجَاج » تفخصه برجليها 
وجناحيها . 
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من أعاجيب الخفاش 


يفن افاعيي: اله امار رق وو رد لله دوه ظائر اشيعيف 
قرَى البصر » قليل شعاع العيّْن الفاصل من الناظر » ولذلك لا يظهر فى 
الطّلمة لأنّها تكون غامرة لضياء بصره » غالبةٌ لقدار وى شعاع ناظره . 
ولا يظهر نباراً لأن بصرّه لضَعْف ناظره يلتمع فى شدة بياض التّهار » ولأن 
الشوءً المتلأليء ضارٌ لعيون الموصوفين بحدّة البصر ء فلأنّ شعاع الشمس 
مخالفة مخرج أصوله وذهابه يكون رادعاً لشعاع ناظره ومفرّقاً له ؛ فهر 
ل سصير ليلد ول عبار فلمًا عَم ذلك واحتاج إلى الكَسب والطَّعُم 9 ؛ 
التمس الوقتٌ الذى لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامراً قاهراً , وعالياً 
غالا ولا من الفقياء ها يكن مشعي] ("ا رادها 4 وعف رقا قامعا م اقالمين 
ذلك فى وقت غروب القرّص ء وتَقيّة الشّقى , لأنّه وقت هيج البعوض 
وأشباه البغوض © .وارتفاعها ى المواء: + ووقت انتشارها فى طلب أرزاقها ؛ 
فالبعوض يخرج للطّعم . وطّعمه دماء الحيوان . وتخرج النفافيشُ لطلب 
الطعم ؛ فيقع طالب رزق على طالب رزق » فيصير ذلك هو رزقه . 


5 ء 


51/ 


معارف فى الخفاش 


اعد أنو الالهف ربا امت اناف 0ن قحي مدا 
الرادين كنيع »انان ططها عاوسته ينها , 

والخفاش من الطير » وليس له منقار مخروط . وله فم فيما بين مناسر 
السباع أفواه البوم . وفيه أسنان جداد صيلاب مرصوفة من أطراف الحنك 
إلى أصول الفكٌ إلا ما كان فى نفس الحَطم . 

وإذا قبضّتْ على الفرخ وعضّت عليه لتطير به » عَرَفْتْ ذرَبٌ 
أسنانها ("2 فعرفتُ أىّ نوع ينبغى أن يكون ذلك العضّ » فتجعله أَزْما 9) 
لا تجعله عضنًا ولا تَنْييباً ولا ضَعْما 299 » 5 تفعل الرّة بولدها , فإنّها مع 
ذرك التانا ع وعدةة أخلقا يعاود فاته لآ كدي كاحلدا إلا انها تمعسيكيا 
ضرياً من الامساك ٠‏ وتأزم عليها ضرباً من الأزم قد عَرَفْنّهِ . 

لكل ثوء حدٌّ به يصلح » ووبمجاوزته والتّقصيرٍ دونه يفسد . 

قد نرى الطائر يفوص ف اماء نبا ثم يخرج منه كالشغرة سلاته 
من العجين » غيرٌ مبتل اليش » ولا لثق الجناحين . ولو أَنْ أَرفقَ النّاسِ رفًْا » 


. أى ولدت توأمين فى بطن واحد‎ )١( 

. الذرب : الحدة‎ )١( 

() الأزم : القبض مبميع الفم . 

(4) التنييب : العض بالناب . والضغم : العض الشديد . 


١١١ 


راهَنَ على أن يفيس طائراً منها فى الماء غمسةً ثم خلى ميزه "2 ليكون هو 
الخارج منه » لمج وهو متعببّن الريش » مُفسسّد النظم » منقوض التأليف » 
ولكان أجود م يكون طيراناً أن يكون كا لحادف 60 ., فهنا ا من 
عا حييه الما + 

فمن أعاجيبها : تركها ذرى الحبال شيعا الفياى 2 وأقلاب 
النَخل (" » وأعالى الأغصان . ودغل الغياض و«الرّياض 29 » وصدوع 
أ لصحخ ؛ وجزائر البحر »2 ومجيئها : تطلبى مبينا كر الناس وقرئهم » ثم إذا 
صارت إلى بيوتهم وقربهم » قصدّث إلى أرفع مكانٍ وأحصنه » وإلى أبعد 
لمواضع من مواضع الاجتياز » وأعراض ا حوائج . 

ثم الخُفاش بعد ذلك من الحيوان الموصوف بطول العمر حتى 
007 : و . 9 3 ىَّ َ :/ 
يجوز فى ذلك العقابٌ والورشان إلى النسر ء ويجوز حد الفيّلة والاسد وحمير 
مي عل لول ند للم .قال د ا ار 
الخفافيش الحفنات لاحي واد أولادَهن إذا بلعْنَ لم تقو أبصارهن على 
ضياء القمر . 

1 ل لازت م 2 

ْ 0 


جد د 


. خلّى ميربه » أى تركه لطريقه ووجهه‎ )١( 

9؟١)‏ الحادف : الذى يطير وهو مقصوص الحناحين . 

0 جمع قلب » بالضم » وهو السعف الذى يطلع من قلب النخلة . 
(4) الدغل : الشجر الملتف . 


١١ * 


وأما قول النّساء وأشباو النساء فى الخفافيش ., فإنّهم يزعمون أن 
0 1 1 ا ا : 0 3 


بذلك "١‏ نوق أ بل 


وقال يحيى بن منصور فى هجاء بعض ال الصعق : 
نا التق والحتى: اليبيتت.: تاقد كبقل اقتضاضناك هن قآر الالجابيةر ١‏ 
3 3 مواليبم 3 ا أم تُعْمضون كاغماض الخفافيش 

وقال أبو الشمقمق » وهو مُروان بن محمد : 

أنا بالاهنسواز عزو وبا 1 0 دارى 

فق بنى سعد وسعدٍ 1١‏ حيث أهلى وقسرارى 

و 7 ٍ 5 : 

وقال الأحطل التغلبى 

و عبر 0 7 إذا ذا بدي على الرّاد ألقته الوليدة فى الكسثر 0 


و 


(1) الاقتصاص : القصاص . والأحابيش : طائفة من قريش » هم بنو المصطلق وبنو الهون ابن خريمة . 
وكن اكع وبالكين 7 اق البيك, 
(؟) الحجر ء, بالفتح : محجر العين . وهو ما دار ببا من العظم . 


0 


وقالوا فى اللّغز » وهم يَعْنُونَ الخفاش : 
أبَى شعراء الناس لا يخبروننى وقد ذَهَبوا فى الشعر فى كل مذهب 
بجلدةٍ إنساتٍ وصورة طائر بأظفار يربوع بأنياب ادنب 
ْ قال : والخفاش يأ الرمّانة وهى على شجرتها » فينقب عنها » فيأكل 
كل شو فيها حتّى لا يدع إلا القشرٌ وحده . وهم يُحفظون الرمَانَ من 
قال : ولحوم الخفافيش موافقة للشواهين والصقورة والبؤازى » ولكثير 
عمل محمودٌ نافمٌم عظيمُ التّفع , بِيّن الأثر . 


( ديب الحيوان 8 ) 


57 
امل 


فد جلها أذ اليس للد 200 غناع القفرس. فل الترميه + والذقع عرق 
الحريم » ولكنًا إذا أردنا موضعٌ العجب والتعجيب » والتنبيه على التدبير , 
ذكرنا الخسيس القليل » والسّخيف المّهين » فأريناك ما عنده من الس 
الأُطيف » والتّقدير الغريب » ومن النظر فى العواقب » ومشاكلة الإنسان 
ومرا ريه + 

والانسان هو الذى سُخَّر له هذا الفلك بما يشتمل عليه . 

وقد علمنا أن ال تدر للشّتاء فى الصيف .2 وتتقدم فى حال 
المهلة ‏ 2 نُضييع أوقات إمكان الحزم . 

م يبلغ من تفقّدها وحسن بها ”" والنظر فى عواقب أمرها ء أن 
تخاف على الحبوب التى اذدّخرتها للشّتاء فى الصيف » أن تعفن وسوس » 
ويقبّلها بطنُ الأْض » فتُخرجها إلى ظهرها لتييّسها وتعيد إليبا جُفوفها . 
وليضريّها النّسم ويَنَفِىَ عنها اللْحَنَ والفساد . 

نم ريبما كان - بل يكون أكثرَ - مكائها نديًا » وإن خافت أن تنبت 
نقرت موضمٌ الققطمير 2 من وسّط الحبّة » وتعلم أنّهها من ذلك الوضع 


سس مع لصي م حو 


. الذرة : واحدة الذر » وهى صغار امل‎ )١( 
0 00 0 (؟)‎ 


١ ١ ه‎ 


تكد ونيف قلي فيى لعال اللي كله أنعيافا ى بكامناة ذل" كات 
الت حت الكرررة افلقنة إرراعا + إن أنصاف حب الكزبرة ينبت من 
بين جميع الحبوب . فهى على هذا الوجه محاوزة لفطنة جميع الحيوان . حتّى 
وها » مع لطافة شخصها وخفة وزنها » فى الشم والاسترواح ('2 . 
ما ليس لشثى ء . 
وربّما أكل الانسان الجراد أو بعضّ ما يشبه الجراد » فتسقط من يده 
الواحدة أو صدر الواحدة » وليمس يرى بعر به ذرّةِ » ولا له بالذر عهدٌ ىف 
ذلك المنزل » فلا يلبث أن تُقبل ذرّة قاصدة إلى تلك الجرادة » فَتُرومها 
مضت إلى جحرها راجعة » فلا يلبث ذلك الانسان أن يراها قد أقبلث , 
وخلفها صوحبائها كالحّيط الاسود الممدود » حتى يتعاون عليها فيحملها . 
فال ذلك صدق الشمٌ لما لا يشمّه الإنسان الجائع . ثم بعد الحمة 
واججراءة على محاولة نقل شى؛ فى وزن جسمها مائة مرة » وأكثر من مائة مرّة . 
وليس شى؟ من الحيوان يقوى على حمل ما يكون ضعف وزنه مرارا 
غيرها . وعلى أَنّها لا ترضى بأضعاف الأضعاف . إلا بعد انقطاع الأنفاس . 


6" 
كلام امل 


فإن قلت : وما علّمَ الرجل أن التى حاولت نقل الجرادة فعجّرت , 
هى التى أخبرت صُويحباتها من الذَّرّ » وأنها كانت على مقدّمتنَ ؟ 

قلنا : لطول التجربة » للأنّا لم نر ذَرَةَ قل حاولت نقل جرادة 
فعجزثٌ عنها ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك » وإن كنا لا نفصل 
فى العين بينها وبين أتحواتها ؛ فإنّه ليس يقع فى القلب غير الذى قلنا . وعلى 
ّنا ل نر ذرّة قط حملت شيئاً أو مَضّتٌ إلى جحرها فارغةً » فتلقاها ذرة 
إلا واقمَئْها ساعةً وخبَرنُها بشىء . فدل ذلك على أنّها فى رجوعها عن 
الجرادة » إِنّما كانت لأشباهها كالرائد لا يَكذب أهلّه . 

ومن العجب أَنّك تنكر أَنّها تُوحى إلى أختها بشى؟ والقران قد نطق 
ما هو أكثرٌ من ذلك أضعافا . وقال رؤبة بن العجَاجٍ : 
لو كنت عَلّمتُ كلام الحُكْل 0 علمّ سليمانَ كلام امل 

وقال الله عرّ وجل : ط حتّى إذا توا على وادى التّمل قالت ملة يأيّها 
الكل اوخخاراسمينا كيك إلا تحعل كا ينان وتو روه لذ كت رونا.» 
فسنم ضاحكاً من قوها وقال رَبٌ أوزغنى أنْ أشكرٌ نِعْمَتَكَ التى أَنعَمْتَ 
على »4 . 


)0( الحكل », بالضم ؛ هو من الحيوان ما لا يسمع له صوت ., كالذر والمل . 


١ ١17 
فقد أخبر القران أنّها قد عَرَفت سليمان وأتبّتث عيئه » وأن علم‎ 


منطقها عنده » وأنّها أمرث صريباتها بما هو أحرّم وأسلم , ثم أخبر أنّها 
تعرف الجنود من غير الجنود , وقد قالت : « وهم لا يشعرون ) . 


/ ٠ 


أكل لحوم الكلاب والسنانير ونحوها 


وقد يأكل أَجْراءَ 2 الكلاب ناس » ويستطيبونها فيما يزعمون . 
ويقولون : إن جَرْوَ الكلب أسمنُ شىء صغيرا » فإذا شب استحال لحْمّه , 
كأنّه يشبّهه بفرخ الحمام ما دام فرخاً وناهضاً » إلى أن يستحكم ويسْعدٌ . 

وما أكثر مَن يأكل السنائير . والذين يأكلونها صنفان من الناس : 
أخدهما الفتى المغرور الذى يقال له أنت مُسخور + ويقال له : من أكل 
ستّوراً أسود بهيماً لم يعمل فيه السسّحر » فيأكله لذلك . فإذا أكله لهذه العلة 
وقد غسّل ذلك وعَصَره » أذهب الماء زُهُومتّه » ولم يكن ذلك المخدوع 
بمستقذِرٍ ما استطابه . ولعلّهُ أيضاً أن يكون عليه ضربٌ من الطعام فوق 
الذى هو فيه » فإذا أكله على هذا الشرط » ودبّر هذا التدبير ولم ينكره , 
عاودّه » فإذا عاودّه صار ذلك ضراوة له 299 , 

والفتي لاخر اياي اللنتام .فنا أكار ما تضييرن الضناية 
للسنانير التى يلَقَونَ منها فى حَمامهم . وربّما صادف غيظ أحدهم وَحَتَقه 
وغضبه عليه » أن يكون السئور مُفرط السسّمّن » فيدعَ قتله ويذبحه . فإذا فعل 
ذلك مرّة أو مرّتين صار ضرَاوةَ عليها . 


. أجراء : جمع جرواء وهو هنا ولد الكلب‎ )١( 
. أى مضريا له ومغريا‎ )١١ 


08 


وقد يتقرّز الرجل من أكل الضبٌٍ والورّل والأرنب » فما هو إلا أن 
يأكله مرّةَ لبعض التجربة » أو لبعض الحاجة ‏ حتّى صار ذلك سببا إلى 
الكليااع على بيضعر يع الخال إل أن يضيروا أرفت افباءفن تأهلهة.. 

يعائعنا قرة لذي كارن انرو اعرار اللسعين رن لا ورف هاما 

والأعراب إنما يأكلون الحيّاتٍِ على شبيه بهذا الترتيب » ولهذه 
العوارض . 

وزعم بعضُ الأْطبَاء والفلاسفة أن الحيّات والأفاعئ تؤكل نيئة 
ومطبوخة » ومشويّة » وأنها تغذو غذاءً حسنا . 

وزعم أبو زيد أنه دخل على رؤبة وعنده جرذان قد شواهَن » فإذا هو 
يأكلهنّ . فأنكر ذلك عليه , فقال رؤبة : هنَّ ير من اليرابيع والضّباب 
وأطيب ؛ لأنها عندك تأكل الخُبْرٌ والتّمر وأشباة ذلك . 

وكفاك بأكل الجرذان ! 

ولولا هَولُ الحيّاتِ فى الصدور من جهة السسّموم » لكانت من جهة 
ادراب اما ارا 

اتن تن المتفالة 10 بيا كلف بالدتانن واه اسان يمكيون 
باتّخاذ البَرْماوَردِ 29 من فراخ الرّنابير » ويعافون أذناب الجراد الأعرابين 
السمين . 


. البرماورد : طعام من البيض واللحم . أو هو الرقاق الملفوف باللحم‎ )١( 


00 

وليس بين ريج الحراد إذا كانت مشوية وبين رجح العقارب مشوية 
فرق . والطعم تَبَعّ للرائحة » خبيثُها لخبيثها » وطيّبها لطيّبها . 

وقد زعم ناس ممّن يأكلون العقارب مشويّة ونيعة » أَنّها كالجرّذان 
السهان:. 

وكان الفضل بن يحيى يوجَه خدمّهُ فى طلب فراخ الرنابير ليأ كلها . 
وفرائحها ضَربٌ من الذبّان . 


4 
اخنزير 


ما ضرره وإفساده » فما ظنئك بشوء يتَمنّى له الأسد ؟! وذلك أن 
الخنازير إذا كانت بقرب ضياع قوم هلكت تلك الضياعٌ » وفسدت تلك 
الغلاكه يبن تنالب اشر يعض القروق الملافرنة ف الارطى فيض بدفالة 
جريب (2 » ونابه ليس يغلبه مِعُول . فإذا اشتدٌ عليبم البلاء تَنُوا أن يكون 
فى جَنْبتهم (" أسد . ولربّما صار فى ضياعهم الأَسّد فلا يهُيجونه ولا يؤذونه . 
ولو ذهب إنسانْ ليحفرٌ له زُِية © مُنعوه أشدٌّ المنع » إِذْ كان ريّما حَمَى 
جانبّهم من الخنازير فقط . فما ظنّك بإفسادها » وما ظنّك ببهيمة يُتَمنّى 
أن يكون بدلها أسد ؟! ثم مع ذلك إذا اجتمعوا للختازير بالسلاح , 
وبالآلات والأدوات التى تُقتل بها » فريّما قعل الل منهم » أو عقّره العقرَ 
الذى لا يندمل ؛ لانه لا يضرب بنابه شيئا إلا قطعه كائنا ما كان . فلو قتلوا 
فى كل يوم منها مائة وقتلت فى كل يوم إنساناً واحداً لما كان فى ذلك عِوَض . 

والخنازير تطلب العَذِرة » وليست كالججلالة (» ؛ لأمها تطلب أحرّها 
وأرطبها وأنتّها وأقرّها عهدا بالخروج . فهى فى القرى تعرف أوقاتٌ الصبح 


. الجريب : عشرة الاف ذراع ء أو ثلاثة الاف ذراع وسقتائة ذراع‎ )١( 
. الحنبة : الناحية‎ )١١ 

(*) الزبية : بالضم : حفرة يصاد با الأسد . 

(:) الجلالة من الحيوان : التى تأكل الجلة والعذرة . 


١> ؟‎ 


والفجر » وقبل ذلك وبعده , لبروز الناس للغائط » فيعرف من كان فى بيته 
نائما فى الأسحار ومع الصبح » أنه قد أسحَرٌ © وأصبح » بأصواتها 
> اسالو الد اللو ااسل اع اس ثالاع .ء 

المثل ببكور الخنزير » كا ضربوا المثل بحذر الغراب » وروغان التعلب . 
كا ساس 

فاما قبح وجهه . فلو أن القبسَ والافلاس . والعّدر والكذب . 
22 1 2 . 0 7 
تجسدت ثم تصورت ». لا زادت على قبح الخنزير . وكل ذلك بعض 
الأسباب التى مُسيمّ ها الإنسان خنزيراً . 


وإن القر لَسَمِجٌ الوجه , قبيحٌ كل شوء . وكفالة به أنه للمكل 
المضروب » ولكنّه فى وجهٍ اخرٌ مليح . فملحّه () يعترض على قبحه 

ناث اشر ما دكر ضاحتن المنطق 9 » فزعمّ أَنْ من الخنازير ما له 
ظِلفٌ واحد , وليس لشوء من ذوات الأنياب فى نابه من القوةٍ ورب (4) 
ما للختزير الذَّكر » وللجمل والفهد والكلب . 

قال : والانسان يُلقى أسنانه » وكذلك الحافر والحّف . 


)1( أسحر : صار فى السحر ؛ وهو الوقت قبيل الصبح . 
فم أى ملاحته وحسنه . 

(*) هو أرسططاليس . 

(4) الذرب : الحدة . 


قال : والخنزير لا يلقى أسنائه ألبتّه . 
ويقال : إن عبد الصمد بن على ل يُنْمَرْ قط (" , وأنّه دخل قبره 
باسنات الضنا: 
1# 1# 7 
قال : وإناث الخنازير تحمل أربعة أشهر » وأكثر ما تحمل عشرون 
ختّوْصا (" . وإذا وضعت أجراء كثيرة لم تقر على رضاعها وتربيتها . 


(؟) الختوص » كسنور : ولد الختزير . 


قال أبو الحسن : كان واحدٌ يَسْحَرٌ بالناس ويَدّعى أنه يقي من 
الضّرس إذا ضرّب على صاحبه » فكان إذا أتاه من يشتكى طيِرْسّه قال إذا 
رقاه : إياك أن تذكر إذا صرت إلى فراشك القَرْد . فإِنّك إن ذكرتّه بطلتٍ 
لرقبة ! فكان إذا أوى إلى فراشه أُوَّلَ شىء يُخطر عل باله ذِكر القرد » 
ويبيت على حاله من ذلك الوجَع » فيغْدُو إلى الذى رقاه فيقول له : كيف 
كنت البارحة ؟ فيقول : بت وَجعا ! فيقول : لعلك ذكرتٌ القرد ! فيقول : 
نعم . فيقول : من لم لم تنتفع بالرقية !! 


وف 


أثر البيئة 


وقد رأينا العردب - كانوا أعراباً - حين نزلوا خراسان كيف انسلخوا 
من جميع تلك المعانى . وترى 0 بلادٍ الترك كيف تطبع الإبل والدوابٌ 
وجميع ماشيتهم من سبع وبهيمةٍ على طبائعهم . وترى جراد البقول والرياحين 
وعيدائها خحضراء » وترى القملة فى رأس الاسود الشعر سوداعً » وتراها فى 
ود يوي رياو ا 


ومبيمة 4 وطائر ») و-حشرة 4 ا سوداء , 


. الأورق : ما فى لونه بياض إلى سواد‎ )١١ 

6 الخضيب » المخضوب : أى المصبوغ . 

(6) الشكلة : بياض يضرب إلى الحمرة . 

66 الحرة : أرض ذات حجارة سود كأتها أحرقت بالنار . وبنو سلم : قبيلة . 


4 /ا 


القول فى الحيّات 


- 0 ئ ء * : 7 ور ه 
اللهم جتنا التكلف » وأعِذنا من الخطل » واحمنا من العجب بما 
يكون من والثَّةِ ما عندنا » واجعلنا من المحسنين . 


حدتنا آبو جعفر المكفوف الخو العنبرى » وأخوه روح الكاتب » 
ووخال ين تق العتير ع أن دهي ل ران بلغتي جدن تصبيك العضاكد 
وصغارٌ الطّير بأعجبٍ صيد . زعموا أنّها إذا اتتصف النَّهارُ واشتدٌ الحرٌ فى 
رمال بَلعَنبر » وامتنعت الأرضُ على الحافى والمنتعل , ورّمِض الجندُب 20 , 
غمسثُ هذه ال حية ذنّها فى الرّمل » ثم انتصبّث كأنّها رمح مركوز , أو عُودُ 
ثابت » فيجىء الطائر الصغير أو الجرادة , فإذا رأى عُوداً قائما وَكرة الوقوعَ 
على الزمل لشدّة حره , وقعّ على رأس ا ححيّة » على أَنّها مود . فإذا وقع على 
رأسها قبِضَتٌ عليه . فإن كان جرادة أو جَعَلا (© أو بعضّ ما لا يشبعها 
مثله » ابتلعئه وبقيت على انتصابها . وإن كان الواقعٌ على رأسها طائراً 
يُشبعها مثله أكلئه وانصرفت . وأن ذلك دأيّها ما مَنَع الرمل جانبّه فى 
المت والقيظ اق اتتضافه التهار والطاجرة: ,للك أن الظائن لأ يقلت أن 


. الجندب : ضرب من الجراد صغير . ورمض : المه الرمض وأحرقه‎ )١( 


(؟) الجعل : دويبة شبيبة بالخنفس . 


١ ” 1/ 


الحيّة عود » وأنه سيقوم له مُقام الجذل للجرباء (' إلى أن يسكن الحرٌ ووه 
الرمل . 

وفى هذا الحديث من العججب أن تكون هذه الحية #بتدى لمثل هذه 
الحيلة . وفيه جهل الطائر بفرق ما بين الحيوانٍ والعود . وفيه قلة اكتراث الحيّة 
بالرمل الذى عاد كالحمر . وصلح أن يكون يا للخيزة (') , ثم أن 
يشتمل ذلك الرمل على ثلث الحية ساعاتٍ من النهار والرمل على هذه 
الصفة . فهذه أعجوبة من أعاجيب ما فى الحيات . 

5-5 

وزعم لى رجال من الصّقالبة خحصيان وفحول » أن الحية فى بلادهم 
تأتى البقرةً احفلة (© فتنطوى على فخذيها وركبتيها إلى عراقيبها » ثم تُشخِص 
صدرّها نحو أخلاف ضرعها حتّى تلتقم الخلف ©) , فلا تستطيع البقرة 
مع قوّتها أن تترمرم "2 فلا تزال تمص اللبنَ » وكلّما مَصّت استرخت » فإذا 
كادت تتلف أرسلئها . 

وزعموا أَنْ تلك البقرة إِمّا أن تموت » وإمّا أن يصييّها فى ضرعها فسادٌ 
شديدٌ تعسسر مداواته . 


#4 د 


. الجذل , بالكسر : ما عظم من أصول الشجر‎ )١( 

6 الملة » بالفتح : الرماد الحار . والخبزة » بالضم : عجين يوضع ف الملة حتى ينضج . 
(*) احفلة : التى لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنبا فى ضرعها . 

(4) الخلف ء بالكسر : حلمة الضرع . 

(5) تترمرم : نتحرك . 


١ 7 


والحيّة تُعبّب باللبن . وإذا وجدت الأفاعى الإناء غير مخمّر (© 
كرعت فيه (2 . وريّما مجَثُ فيه ما صار فى جوفها فيصيب شاربٌ ذلك 
اللبن أذى ومكروةٌ كثير . 

وقان د النن عدار كاي تعن كتير من اللاانماء أن ١‏ لحت .له 
اللببن إِنّما رجمٌ إلى الحيات . 

والحية يُعيجب باللفاح «©2 , والبطيخ . وبالْحُرف * والخردل 
المرعوف ”2 , وتكره ري السنّدَاب والشيح » م تكره الورّغٌ ريح الزعفران . 


. خمره مخميرا : غطاه‎ )١( 

. كرع فى الماء أو ف الاناء : تناوله بفيه من موضعه‎ )١( 

(؟) محتضر : تحضره الجن فيما يزعمون . 

)045 اللفاح : نبت له مر فى حجم التفاح » يسمى بالشام تفاح الجن . 
(5) الحرف . بالضم . هو حب الرشاد . 

(1) المرخوف : الذى وضع عليه الماء فاسترخى . 


ها 


قوة بدن الحية 


ليس فى الأيض شوةٌ جسئه مثلّ جسم الحة إلآ والح أقرى بدن 
منه اضعافا . 

ومن قوتها أنّها إذا أدخلّثْ رأسّها فى بججحرها أو فى صّدّع ‏ إلى 
“صدرها » لم يستطع أقوى الناس وهو قابضٌّ على ذلَبها بكلتا يديه أن 
يُخرجها ؛ لشدّة اعتادها وتعاونٍ أجزائها . وليست بذات قوائم لها أظفارٌ 
أو مخالبُ » أو أظلاف تُنْشِبها فى الأض » وتتشبّث بها » وتعتمد عليها . 
ورّما انقطعت ف يَدَى الجاذب لما . مع أنها ان ل كا" 
فيحتاج الرفيق فى أمرها عند ذلك أن يرسلها من يديه بعض الإرسال » ثم 
ينْشْطَهًا 9» كامختطف وامختلس . وريّما انقطع ذنبُها فى يد الجاذب لا . 


. الصدع : الشى‎ )١( 
. اللدنة : اللينة‎ )7١١ 

79) العلكة : الشديدة . 
(8) النشط : الاختلاس . 


2)", يدرت الحيوان‎ ١ 


ك/ 


وزعم محمد بن الجَهُم أن العيون التى تضىء بالليل كأنّها مصابيحٌ : 
يون الأسيق + واللهور 4 والستابر + والافاعن. .+ 

فبينا نحن عنده إذ دخل عليه بَعضُ من يجلب الأفاعىَ من 
سيجستان . ويَعمّل التّرياقات 2١‏ , ويبيعها أحياءً ومقتولة » فقال له : 
حدّهِمٌ بالذى حدّئتى به من عين الأفعى . قال : نَعمْ . 

اق مول قاو ألمت ود كدت نمه رين الزن 1 
عندى لأرمىَ بها ؛واغفلت :مث السرير رأسا واحذا تتعسة عيد اه 
لسترير فى الظّلمة فرأيتٌ ضياءً إلا أنه ضعيل ضعيف رقيق » فقلت : عَيْنُ 
غول أو بعض أولادٍ السعالى 27 ! وذهَبثُ نفسى فى ألوان من المعانى ؛ 
فقمثٌ فقدّحتٌ نارا وأخذثٌ المصباح معى » ومضيت نحو السرير » فلم 
أجدٌ تحته إلا رأسَ أفعى . فأطفاتٌ السراج ونمت » وفتحثُ عينى فإذا ذلك 
الضوءٌ على حاله ؛ فنبضتٌ فصنعتٌ كصنيعى الأوّل » حبَّى فعلتُ ذلك 
مرارا . 


- 


1 م 8 2 2 م ر 2 ص 
قال : فقلتٌ اخر مرة : ما أرى شيئا إلا رأسّ افعى » فلو نّحيته . 


. الترياق : دواء تعالج به السموم‎ )١( 
. السعلاة : الغول‎ )1( 


١١١ 
فنحيته واطفات السراج » ثم رجّعت إلى منامى » ففتحت عينى فلم أر‎ 


ثم سألت عن ذلك فإذا الأمر حقّ » وإذا هو مشهورٌ فى أهل هذه 
الصناعة . 


١7 1 


8 


موت الحية وصيرها 


ها . ومع ذلك فإنّه ليس فى الحيوان شىء هو أصبر على جوع من حيّة ؛ 
لأنها إن كانت شابة فدخلّتٌ فى حائط صخر » فتتبّعوا موضعَ مدخلها 
بوتد أو حجر ء ثم هدموا هذا الحائط . وجدوها هناك منطوية وهى حيّة . 
فالحالة تذكر بالفير عنة هده العلة :قات هرفك سد نك ا ينانا : 
واقتَعها النسمم ولم تشته الطعم . وقد قال الشاعر . وهو جاهلى : 
فابعث له من بين أعراض اللمَمٍ 209 لعيمة من حنش اعمى أصم 
قد عاش حتى هو لا ر يُمشى بدم فكلما أقصّدَ منه الجوع شم () 
وهذا القول لهذا المعنى . وى هذا الوجه يقول الشاعر : 
و 2 0 8 
داهية قد صعغعرت من الكبر صل صفا ما ينطوى من القَصر (") 
5 م ٠‏ . 6ه 6 ا - ٠‏ 5 . 
طويلة الاظراق من غير ' كانما قد ذهبت بها الفكر 
جاء بها الطوفان أَيّامَ رََرٌ (*) 


6 اللمم : بالدحريك : ما يلم بالانسان من شدة . 

. أقصده : أصابه إصابة محققة . شم » أى شم المحواء ليغتذى به‎ )١( 
. الصّفا : الحجر الصلد الضخم لا ينبت شيئا‎ )*( 

(4) الإطراق : إرخخاء العينين والنظر ببما إلى الأرض . 

(5) زخر : كثر ماؤه وعظمت أمواجه . 
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/ 
انس والثعبان 


ثم قد يزعمون بمصر أن دوييّةَ يقال لها « النّمْس »© يتَخذها 
الناطورٌ ('2 إذا اشتدٌ خوفه من الثعابين ؛ لأن هذه الدابّة تنقبض وتنضمٌ , 
وتتضاءل وتستدق حتى 200 "© أو قطعة حَبّل » فإذا عضّها 
التعبان وانطوى عليها زفْرَتُ وأخذثٌُ يتفسيها » ورْحَرَتُ جوفها فانتفخ 2 , 
فتفعل ذلك وقد انطوى عليها » فتقطعه قِطّعا من شدّة الرّخرة . 


0 ارو حارس ارد والتقل.. 
21 القديدة : مصغر القدة . وهى السير من جلد غير مدبوغ . 
و قرت ا غنات ) ارا لذته هوا 


١7” 


/ 


الحيات المائية 


والحيّاتَ المائية إما أن تكون ريه أو جلة 6 فاكتسحتمها 0 
واحتملتّها فى كثير من أصناف الحشرات والدوابٌ والسمّباع » فتوالدث تلك 
الاك وتلاقحتٌ هناك . 

فإها أن تكون, كانت انهاتها واباتهاااق. حاتت الماع . 

ع6 2 8 # 

زكيف دارت الأمور فِنْ الحيّات فى أصل الطبع مائية . وهى تعيش 
فى الندى وف الماء » وفى البِر وفى البحر » وفى الصخر والرمل . 

ومن طباعها أن ترق وتلطف على شكلين : أحدهما لطول العمر ‏ 
والآخر للبعد من الرّيف . وعلى حسب ذلك تعظم ف المياه والغياض . 

# 2 

قال : وكل شى؟ ف الماء مما يعايش السملكَ , مما أشبه الحيات , 
كالمارماهى (2 والأنكليس (" فإنها كلها على ضربين : فأحدهما من أولاد 
الحيّات انقلبت بما عَرَض لها من طباع البلد والماء . والآخر من نسل سمكِ 
وحيّات تلاقحت ؛ إذ كان طباعٌ السسّمَك قريباً من طباع تلك الحيات . 


. المارماهى : ضرب من السمك الشبيه بالحيات . ولفظه فارمى‎ )١( 
, الانكليس : ضرب من حيات الماء » ولفظه يونانى . وقد جعل الجاحظ هذا النوع مخالها لما قبله‎ 3) 
: على حين يعدهها الدميرى وداود الأنطاكى نوعا واحدا‎ 


١١ 5 


م 


بعض طبائع البلدات 


ألا ترى أنّهم يزعمول أن عن دحل أرض وتيت 0200ل يزل قاحكا 
مسرورا من غير عَجَبٍ حتى يخرج منها . 
ومن أقام بالموصل حولاً ثم تفقد قوته وجد فيها فضلا 29 . 


ومن أقام بالأهواز حولاً فتفقد عقله ذو فراسةٍ وجَدَ التتقصان فيه ينا . 


كا يقال فى حُمى حَحَيْبّر » وطٍحال البحرين (© » ودماميل الجزيرة » 


كأن ئطاة حيْبَرَ زودئه بكور الوردٍ بيّنَةَ القلوع ©) 


وقال أوس بن حجر : 


كان به إذ جئتّه خيبرية يعود عليه وردها وملالها 9( 


** و وا 
ه كان حمى خيبر تَمَلَه 0 


. تبت : إقلم من أقالم الصين‎ )١( 

6 أى زيادة . 

() يزعمون أن من سكن البحرين عظم طحاله . 

(4) زودته : أعطته زادا . بكور الورد » يعنى حمى تباكر بوردها جسمه . ريثة القلوع : بطيئة 
الانكشاف . 

(5) الورد : اسم من أسماء الحمى . والملال بالضم : حرارة الحمى . 


١1١1 


وكذلك القول فى وادى ججحْفة < وفى مَهْيّعة » وفى أصول النخل 
حبك 5ن 

وقال عبد الله بن همّام السلولى فى دماميل الجزيرة : 
لبت لمعن نأيلة اقل بخان ظايظ التمتاى اكه مكار <١‏ 
تراه إذا يمطبى يحِكّ كأئما به من دماميل الجزيرة ناس 5" 

افحدّئنى أبو زُفر الضرارى قال : مات ضيرار بن عمرو وهو ابن 
مين ميد والدمايل + قلت:#روال إن هذا لفكي [قال ؟ ذا احعملها 
من الحزيرة . 

وكذلك القول فى طواعين الشام . قال أحد بنى المغيرة (©» » فيمن 
مات منهم بطواعين الشام » ومن مات منهم بطعن الرماح أَيَامٌ تلك المغازى : 
من ينزل الشامٌ «يعْرنْ به © فالسامٌ إن لم يُفيِه كلاب 
أفتى بَني رَيْطَهة فرسائيم عشرينَ لم يُقصّصْ لهم شاربٌ 
ومن بنى أعمامهم مثلهم لشل هذا عجبٌ العاجب 
اعدو اسرد منايااهم ذلك ما تحط لنا الكاتب 

527 

والعامة تنشد : ْ 

من يُسكن البحرنٍ يعظمَ طِحالّه وِيُعْبَطْ بما فى بطنه وهو جائعٌ 


. الجحفة : بين مكة والمدينة . وقد دعا رسول الله عَلْلّهِ أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة‎ )١( 
. (؟) الجأنب : القصير . القصيرى : أعلى الأضلاع . المتكاوس : المتراكب المتراكم‎ 

(9) يحك » من الحكك ء. وهو مشية كمشية المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها . 
(:) هوالمهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة » المخزومى . الاصابة 8714 . 

(5) عرس به » كفرح ! لزمه . 


١ 77 


ونظر دكين الراجز إلى العباس محمد بن ذؤيب الفقيمى الراجز » 
وهو غليم مصفر مطحول (' , وهو يمتح على بُكرة (" ويرتجز » فقال : من 
هذا العمّانىٌ ؟ فلزمته هذه النسبة . 

وحدّثنى يوسف الرْنجى » أنّه لابدٌ لكل من قدم من شق العراق إلى 
بلاد الرّع ألا يزال جربا ما أُقَامَ بها . وإن أكثرٌ من شرب نبيذها » أو شراب 
الناتحيل 29 » طمّسَ الخُمّار على عقله » حتّى لا يكون بينه وبين المعتوه 
إلا القى؟ البسيير ., 

وحدّئنى 5 شت 47 من الغزاة » أن مَن أطال الصّوم بالمصييصة فى 
أيام الصيف » هاج به المرّار . وأن كثيراً منهم قد جُنُوا عن ذلك الاحتراق . 

فَأمًا قصبة الأهواز نما قلبت كل من نزلها من بنى هاشم إلى كثير 
من طباعهم وثمائلهم . ولابدّ للهاشىٌ ‏ ؛ قبيحَ الوجه كان أو حسنا » دميما 
كان أو بارعا رائعا » من أن يكون لوجهه وشمائله طبائعٌ يَِينُ بها من جميع 
قريش وجميع العرب », فلقد كادت البلدة أن تنقلَ ذلك ممبدُلَه . ولقد 
يه “) رأدخلت العي عليه , يت أيه فيه » فما لك بصنيعها فى 


ولفساد عقوهم . ولو طبع بلادهم , لا ئراهم مع تلك الأموال 
الكثيرة والضّياع الفاشية » يحبون من البنينَ والبناتٍ ما يحبّه أوساط أهل 


. غلم : تصغير غلام . المطحول : الذى يشكو طحاله‎ )١( 

. البكرة : خشبة مستديرة فى وسيطها محز يجرى عليه حبل الدلو‎ )١( 
: و5 النار جيل > نور الحين‎ 

(4) كم شعتء أى كثير . 


)6( نخيفته وانخوفته : تنه تفصتة . 


١١7/6 


الأفضاز عل التروة واليساي > و إن كال :ذلك والال متتية ا تعنمون 07 


وقد يكتسب الرجل من غيرهم المُويلَ اليسير » فلا يرضّى لولده 
حبَّى يفرض له الموؤدّبين » ولا يرضى لنسائه مثل الذى كان يرضاه قبل ذلك . 

وليس فى الأرض صناعة مذكورة ولا أدب شريف , ولا أدب محمود ) 
هم فى شى؟ منه نصيبٌ وإن نس وم أرَ بها وجنة حمراء لصبى ولا صبيّة: 
ولأ :دما ظاهرا إلا قزيا هن :ذللك. ...وى قَثَالة اللقرباف: 

وعلى أن حمّاها خاصّة ليست للغريب بأسرعَّ منها إلى القريب . 
ووباؤها وحمّاها » فى وقت انكشاف الوباء وزو ع الحمى عن جميع البُلدان . 

وكلّ محموم فى الأرض فإن حُمّاه لا تنزع عنه ولا تفارقه وفى بدنه 
منها بقية » فإذا نزِعَتٌ عنه فقد أخذ منها عند نفسه البراءة » إلى أن يعود إلى 
الخلط , وأن يجمع فى جوفه الفساد . وليست كذلك الأهواز ؛ لأنها تعاود 
مَن نَرَعَتْ عنه من غير حَدَتْ » كا تعاود أصحابّ الحدث ؛ لآنهم ليسوا 
ونون من قِبَل النّههمَ » ومن قِبَل الخلط والإكثار » وإِنّما يُوْتُونَ من عَين 
البلدة . 

وكذلك جمعث سوق الأهواز الأفاعيّ فى جبلها الطَّاعِن فى منازها , 
المطل عليها » وا رار اتِ "2 فى بيوتها ومقابرها ومنابرها . ولو كان فى العالم 
و > هو .شر .من الافعئ زلطرارة ع لا “قضرت: مَصَية الأهواد عن توليده 
تلقيجه. 


. منبهة : يورث النباهة فى الذكر . وهى ضد الخمول‎ ١) 
(؟) الجرارات : عقارب صفر صغيرة . سميت جرارة لجرها ذنبها . وهى من أخبث العقارب وأقتلها‎ 
. لمن تلدغه‎ 


١8 


ينها : أنه من ورائها مييا 7 ومناقغ مياه غليظة » وفيها أنهارٌ 
ها ال كلف ) ومياه أمطارهم ومتوضا تهم ؛ فإذا طلعت الم 
فطال مقامها » وطالت مقابلتها لذلك الجبّل ؛ قبل بالصّخريّة التى فيه تلك 
الحرّارات»فاذا امتادتك ‏ عا رجاه وعادت جمرة والجدة وقد فنتم ها قبت 
من ذلك عليهم . 

وقد تُحدث تلك السسباخ وتلك الأنهارٌ بخارا فاسدا , فإذا التقى 
عليهم ما يُحدث السباخ وما قذّفه ذلك الجبل » فس المواء » وبفساد المواء 
يفسّد كل شمء يشتمل عليه ذلك المواء . 

وحدّثنى إبراههم بن عباس بن محمد بن منصور , عن مُشيحَةٍ "© من 
أهل الأهواز . عن القوابل 7" أَنّهُنّ رنّما قبلنَ المولود » فيجدئهُ فى تلك 
الساعة محموماً » يُعرفن ذلك ويتحدَّئن به . 


. السباخ : جمع سبخة , بالتحريك » وهى الأرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر‎ )١( 
. المشيخة : الشيوخ‎ 66 
. (؟) جمع قابلة » وهى التى تتلقى الولد عند خروجه‎ 


م١5‎ 


تن أنطاكية 


0 
اي سوس يات ا 
وأطرى 9 ؟ قالوا : لأن يَثْيناً ترفع 20 من بحرنا هذا » فكان لا يمر بشوء 
إلا أهلكه » فمرٌّ على المدينة فى ال هواء » محاذيا لرأس هذه المنارة وكان أعلى 
ما هى عليه » فضريّه بذنبه ضربة حذفت من الجميع أكثر من هذا 
المقدار . فأعادوه بعد ذلك » ولذلك اختلفث فى المنظر . 
١ : 1 6‏ 2 بو 7 

ولم يزل أهل البقاع 4» يتدافعون أمر انين . ومن العجب أَنَك 
تكون فى مجلس وفيه عشرون رجلا » فيجرى ذكر التَنّين فينكره 
بعضهم » وأصحاب التثبيت يدَّعون العيان » والموضعٌ قريب » ومن 
يعايئه كثير . وهذا اختلااف شديد . 


0 مسجم 02 +2 00 اا‎ ٠ 


. ا الحية‎ )١١ 
. من العتراوة » وهى الغضاضنية والحدائة‎ )5( 
. أى ارتفع‎ 0 


م 


الحية ذات ت الرأسين 


أعرايًا عن كلاف ؛ فزعم أن ذلك حق اقلت لهنا فمن أن سجهة لأسي 
تسعى » ومن أيهما تأكل وتعضّ ؟ فقال اقاما الس ناذا تسد 0 
شيع إل موائعتا بالتقلي 17 يقلي العتيان كل الع وام 1لا كل 


فإِنّها تتعشّى بفي وتتغدّى بفم . وأمّا العضّ فإنّها تعض برأسيها معا !! 
فإذا به أكذب البرية ! 
وهذه الاحاوييق: كلها 5 يزيد ف اغبي منبا وف عبويل أمرها ه 
ومثل شأن التنّين مثل أمرٍ فرانق الأسد 2١‏ ؛ فإن ذكره يجرى فى 
امجلس فيقول بعضهم : أنا رأيته وسمعته ! 
وريّما زاد فى العب منها والاستهالة لمنظرها » قول جميع امحدّئين : إن 
من أعظم ما خلق الله الحَيّة والسسرطان والسسّمك . 


)21 هو :ذاية أخبيية نابو ارين دي عييون أنا تمتبى قدام الأسد لقندن الناس به . 


/ 


روعة جلد الحية 


ولا ثوب » ولا جَناحَ » ولا مير عدكبوتٍ » إلا وقشرٌ الحيّة أحسَن 
منه وق » وأخف وأنعم » وأعجبُ صنعةً وتركيبا . ولذلك وصف كثيرٌ 
قميصّ مَلِكِ » فشبهه بسلخ الحية حيث يقول : 
إذذها اناف المال. أرقي يقضله. حقرف. بلكة: الغاذلات. بيوائية 
يرّر سيبالاً عليه كأتسه سبىة لَوَْلَى لم تُقطم شرائقه (') 
والسبىء : السلخ والجلد . قال الشاعر : 
» وقد تصل الأظفارٌ وانسباً الجلدٌ 29 ٠‏ 


. الحزلى : الحيات . والشرائق : سلخ الحية إذا ألقته‎ )١( 
. نصلت أظفاره : خرجت‎ )١9 


١7 


م/ 
الرقية والعزيمة 


والرّقية تكون على ضروب : فمنها الذى يذَّعيه الحوَاءُ والرّقاء » وذلك 
يُسْبّه بالذى 0 ناس من العزاكم على الشيطان والجن ؛ وذلك نهم 
يزعمون أنْ فى تلك الرّقية عزيمة لا يمتنع منها الشيطان فككيف العامر (2 ؟! 
أن العامر إذا سكل بها أجاب , فيكون هو الذى يتولى إخراج الحياتٍ من 
الصخر . 

فإن كان الأمر على ما قالوا فما ينبغى أن يكون بين خخرو ج الأفاعى 
الصّمّ وغيرها فرق » إذا كانت العزائم والزقى ليس شيئا يعمل فى نفس 
الحية » وإنما هو شىء يعمل فى الذى يخرج الحيّة . وإذا كان ذلك كذلك 

وكذلك يقولون فى التحبيب والتبغيض ٠‏ وفى الششرة (© وحل 
العقدة ٠‏ وف التعميد والتحليل : 


4 
هو 


ويزعمون أن الحن لا تجيبَ صاحب العزيمة حتى يتوحش وياتى 
الخراباتٍ والبرارىٌ ولا يأنسس بالناس » ويتشبّه بالجنّ » ويغتسل بالماء 


. العامر : ما يسكن بيوت الناس ويعمرها من الجن , فيما يزعمون‎ )١( 
. النشرة : رقية يعالح بها امجنون والمريض‎ )1( 


0 


القَرَاح <'2 » ويتبرٌ باللبان الذكر » ويراعىّ المشترى ('2 . فإذا دق ولطف : 
توش وعرّم » أجابته الجن . وذلك بعد أن يكون بدئّه يصلح هيكلاً لما . 
وحبَّى يَلَذّ دخولّه وادى منازها , وألاً يكرّه ملابستّه والكونٌ فيه . فإ هو ألم 
عليها بالعزاتم » ولم يأحذ لذلك أهبتّه , حَبَلئْه » وربّما قتلمه ؛ لأمها نظن أنه 
متى توحّش لها واحتمى وتنظّف » فقد فرغ . وهى لا تجيب بذلك فقَطْ ©" 
حبّى يكون المعرّم مشاكلاً لها فى الطباع . 

فيزعمون أنْ الحياتٍ إِنّما تُخر ج إخراجا ٠‏ وأن الذى يُخرجها هو 
الذى يُخرج سمومها من أجسادٍ الناس إذا عرّم عليها . 

والرقية لخر ها ب هن التعوية .قال الى عبيدة : سمعت أعرابيًا 
يقول : قد جاء أحدك يسترقيكم فارقوه . قال : فعوذه ببعض العوائذ . 

والوجه الآخر مشتقٌ من هذا وتحمول عليه » كالرجل يقول : ما زال 
فلان يَرقى فلاناً حتَّى لان وأجابٌ . 


. المشترى : كوكب تنسب إليه الخيرات الكثيرة والسعادة العظيمة‎ )١( 
. (؟) أى لا تجيب بالعزيمة فقط , بل لابد لها مع ذلك من أن يشاركها المعزم فى طباعها‎ 


١ 5 


6م 


تأثير الأصوات 


وأمر الصّوت عجيب » وتصرفه فى الوجوه عَجَبٍ . 

فعن ذلك أن نه ما رقفل كصيوت المتاعقة + ومقه نا يس التقونن 
حتّى يفرط علمها السرورٌ فتقَقَ حتّى ترقص ؛ وحتتى ريما رمّى الصا نفيية 
من حالق 2١(‏ » وذلك مثل هذه الاغانى المطرية . ومن ذلك ما يكيد © , 
ومن ذلك ما يُزِيلُ العقل حنَّى يُهْشَى على صاحبه » كنحو هذه الأصوات 
الشجيّة والقراءات الملخُنة . وليس يعتريهم ذلك من قبل المعانى ؛ لأنّهم فى 
كثير من ذلك لا يفهمون معانىّ كلامهم . 

وقد بكى ما سَرْجُويهِ 2 من قراءة ألى الحّوخ » فقيل له : كيف 
بكيتٌ من كتاب الله ولا تصدّق به ؟ قال : إِنّما أبكانى الشّجًا (*) ! 


. من حالق : من مكان شاهق مرتفع‎ )١( 

. يكمد : يحرن . والكمد : الحزن الشديد‎ )١9 

(7) ماسرجويه : طبيب يبودى » وكان أحد المترجمين من السريانية إلى العربية . 
(4) الشجا : الطرب . 


( تهذيب الحيوان ٠١‏ ) 


5م 
أثر الأصوات فى اححيوان 


والدوابٌ تصرٌ اذانها ('2 إذا عَنَّى المُكارى . والابل تصرٌ اذائها إذا 
حدا فى اثارها الحادى » وتزداد نشاطا » وتزيد فى مشيها . ويجمع بها الصيّادون 

5 لي 57 5 عم 5 ٠‏ 7. 
الستفلك ف حظائرهم التى يتخدونها له . وذلك انهم يصربوكل بعصى معهم 
ويُعَطعْظوق 277 .فقيل ناس السملف شالخضة الأبصار » مُصغية إلى 
تلك الاصوات ( حتى تدخعل ف 0 هضرب 0 0 7 
الايواتة 

وقال صاحب المنطق : الأيائل تُصاد بالصّفير والغناء يعي لا تنام 
م دامت دسمع ذلك من حاذق الصوت 4 فيُشْعْلونها بذلك لون من 
اضيا ؛ فإذا رأوها مسترخيّة ةَ الاذانٍ وثبوا عليبا » وإن كانت قائمة الأذنين 
فليس إليها سبيل . 

7 ير - 2 5 9 
والصفير تسقى به الدواب الماء » وتنفر به الطير عن البدذور 
وزعمَ صاحبٌ المنطق أن الرعد الشديد إذا وافق سباحة السمك فى 


. تصر اذانها : تنصبها للسماع‎ )١( 
. العطعطة : تتابع الأطبوانك واختلاطها‎ 232 
. الطساس : جمع طسّ » وهو الطست‎ 2 


١ /ا‎ 


أقل الام نك ضيه قبل اناه الاحل » بورها 2 الالكل مير رغد 
الشديك.. فيتعضّل 00 عليها اناما بعد 0 5 


1# ا كد 


بالمطر دون الرّعد , ولا بالرّعد دون لطن قال ققال كرف بردو بالماء 
واضربوا بالطبول ! 

وكان من جعفر على افليح ("2 . وقد علم جعفرٌ أن كسرى لا يجهل 
هذا المقدار 
عمل فإذادنا اماه وصفق يديه وك م 
انحل غي اذاي الس الو يدا عن بار أن الا عر 
المعتزم مطاع فى العمار 


والعامّة أسرع شئء إلى التصديق . 


. أى يعسر خروجه‎ )١( 


7 اتمليح : أن يأل بشىء مليح . 


١ 8 


// 
تعليق الحلى والخلاخيل على اللديغ 


وكانوا يرون أَنْ تعليقٌ التَلى » وتَحَشلخَشةٌ الخلاخيل على السلم ١١‏ ما 
كع ل ا لوه 
وقال زيد الخّيل : ظ 
4 يكون التغل منه ضِجيعه كا عُلْمَتُْ فوق السسّليم الخلاخل (") 
وقال ال : 
فبتٌ كأى ساورئيى فعيكة من الرّقش فى أنيابها اده ناقع 29 
يُسهّد من ليل التّمام » سليمُها ‏ لحلى النّساء فى يديه قعاقمٌ 


. السلم : اللديغ » سمى بذلك تفاؤلا‎ )١( 

. الأيْم : الحية‎ ١ 

(؟) ساورته : واثبته . الرقش : جمع أرقش ورقشاء من الحيات » وهو المنقط بسواد وبياض . 
(4) ليل التمام : أطول ليلة فى السنة » أو كل ليلة مؤْرّقة . | 


/1/ 


قصة امرأة لدغتها حية 


جويير بن إسماعيل عن عمه قال : 

حججتٌ فإنا لفى وقعةٍ ('2 مع قوع نزلوا منزلّنا » ومَعَنا امرأة » 
فنامت فانتبهَتُ وحيّة منطوية عليها » قد جمّعتٌ رأسّها مع ذَنّها بين 
تديَيّها » فهالها ذلك وَرْعَجَنا » فلم تزل منطويةً عليها لا تضّها بشوء , 
حتّى دخلنا أنصاب الْحَرّم ("© فانسابت فدخلت مكّة » فقضينا نُسكنا 
وانصرفنا » حتى إذا كنا بالمكان الذى انطوت عليها فيه الحية - وهو المنزل 
الذى نزلناه - نزْلّتُ فنامت » واستيقَظتٌ فإذا الحيّةَ منطوية عليها » ثم 
صقرت الحيّةَ فإذا الوادى يُسيل حيَّاتٍ عليها » فنبشئْها حتّى قَتْ 
عظامّها © . فقلت لجارية كانت لما : ويحك أخبرينا عن هذه المرأة . 
فالك 1 كت قلقت مراكده كل كر ف انان يولك + اذا ,وضع كرت 


م 


. الوقعة : النومة فى آخحر الليل‎ )١( 
. أنصاب الجحرم : حدوده‎ )١( 


فة نقى العظم نقيا : استخر ج بقيه . والنقى . بالكسر : ثم العظام . 


أ 
جملة القول فى الظلم 


كيبا قدي الماحيني أنه يغتذى الصّخرٌ ويبتلع الحجارة ؛ ويَعمدٌ 
إلى المَرّو » والمروٌ من الحجارة التى تُوصّف بالمّلاسة » ويبتلع الحصى ؛ 
والحصى أَصّلب من الصخر » ثم يميعه (' ويُذيبه فى قانِصته حتّى يجعله 
كالماء الجارى » ويَقصد إليه وهو وائقٌ باستمرائه وهَضّمِه » وأنه له غذاء 
وقوام . 

وى ذلك أعجوبتان ؛: إحداتها القد ف بما لا تقذ به 0 والأخحرى : 
استمراؤه وهَضّمه للشى؟ الذى لو ألقِىّ فى شمء ثم طبخ أبداً ما انحل ولا 
لان . والحجارة هو المثل المضروب فى الشدة . قال الشاعر : 

ه حتّى يلين لضرس الماضغ الحجر » 

وقال ار 1 
ما أطيب العيش لو أَنْ الفتى حجرٌ تنبو الحوادثٌ عنه وهو ملمومٌ © 

ووصف الله قلوب قوم بالشدة والقسوة فقال + ج قَهِيَ لجار 
أ أسدُ قسنْوَة ». . وقال فى التشديد : ه ثارا وَقودهَا النّاسُ وَالْجِجَارَة 4 . 
أله ين د النّاسَ أعلمهم أنه يلقى العصاة فى نار تأكل الحجارة . 


. الاماعة : الاسالة والاذابة‎ )١( 


١؟)‏ الملموم : اجتمع الشديد . 


١١ 


ون الحجارة مأ يتَخذْه المباررر عَلاةَ ع دون الحديد له 
أصبرٌ على دق عظام المطارق والفطيسات 2" . 


فجوف التّعامة يذيب هذا الجوهرٌ الذى هذه صفته . 


2 ئٌ 7 
1١١‏ الصفار : من يعمل الصفر . وهو النحاس الاصفر . والعلاة : السندان الذى يطرق عليه الحديد . 
)2 الفطين ‏ التبطرقة النظيينة , 


- 
القول فى النيران وأقسامها 


ونحن ذاكرون جملا من القول فى النيران وأجناسها ومواضعها , وأىّ 
شىء منها يضاف إلى العَجَم » وأىّ ثى* منها يضاف إلى العرب . ونُخبرٌ عن 
نوا #السرانالت رعر الدياناك دوع د عسيها رقن كيان و د 
أفرّط فى تعظيمها حنَّى عبدّها , ونخبرٌ عن المواضع التى عُظم فيها من شأن 
النار . 

فمن مواضعها التى عُظْمِتْ بها أن الله عر وجل جعلها لبي إسرائيل 
فى موضع امتحانٍ إخلاصهم , وتعرئف صيدق نيّامهم » فكانوا يتقربون 
اماق + حيى انامتى كلما نولت نار من قن الماع حت تخبط به 
فتأكله » فإذا فعلّتُ ذلك كان صاحبُ القريان مخلِصا فى تقربه 05-0 
يروها وبقى القربان على حاله قضوًا بأن كان مَدْتُولَ القلب 217 فاسدة ل العية + 
ولذلك قال الله تعالى فى كتابه ( آلِينَ فالا إن الله عَهدَ ينا ألا نومِنَ 
ِرَسُولٍ حَمَّى باينا بَِرَانِ تأكله الا قل قَدْ جَاءَكُمْ سل مِنْ قَبْلِى 
بِالبينَاتِ وَبالْدى قَلَكُمْ , قلِمَ َْمُوُمْ إن كلم صَادِقِينَ 4 . 

والدليل على أن ذلك قد كان معلوماً قول الله عزّ وجل : « قد 
جَاءَكُمْ يُسُل مِنْ قَبْلى بِالْبَيَْاتِ وَبالّذِى فَلتُمْ » 

لظ 


. المدخول : الذى به دَتَل ؛ أى فساد فى عقله‎ 1١ 


١ 7ه‎ 


التدبيرٌ مصلحة ذلك الزَّمانِ » ووَفقَ طبائعهم وَعِلَلهِمِ امعد رع فقن 
المعائّدة والغباوة على مقدار ل يكن لينجّع فيهم ويكمُلٌ لمصلحتهم إلآّما كان 
ف هذا الوزن . 

فهذا بابٌ من عِظَمِ شأن الثار فى صدور النّاس . 

57 زاد فى تعظيم شأن التار فى صدور الناس قول الله عر وجل : 
000 ناك .حويت مُوسى . إذ رن تان قال الاخلاه امكمُوا إلى 
ا "" ثرا على انيكُمْ ينها فس أو أجدُ على الثار هُدٌّى . فلم 
تاها لوقف 0 و 1 أن اك فاحل 00 إِنْكَ بالوَادِى 50 
وان 

وال عر وغل : 9 إذ َال مُوسى لأَهْلِهِ إن 1 لتاب 2 
مِنْهَا بحَبرٍ أو اتيكمٌ بِشِهَاب قبس لَعَلَكُمْ تَصْطْلُونَ . فَلَمّا جَاءَهَا نُودِىَ 
أن بُورِكَ مَنْ في الثَّارِ وَمَنْ حُوْلَّهًا وسْبْحَانَ الله رب الْعَالْمِينَ 4 . 

وكان ذلك مما زاد فى قَدْرٍ النار فى صدور الناس . 

ومن ذلك نار إبراهم كله . وقال الله عر وجل : ( قالوا سَمِعَْا فتَى 
دعم هال له اف َل فَنُوا به عَلَى ين اال و 
ل ل" 

ل 01 
إرَاهِيمَ 4 كان ذلك مما زاد فى نباهة النار وقدُرها فى صدور الناس . 


(؟) طوى : موضع بالشام عند الطور . 


85 


ونا أخرى , وهى النار التى كانوا يستمطرون بها فى الجاهلية الأول ؛ 
فانهي كاترا إذا' تاسيف علبيم الأفات. .روكة. علببى ابلك .يواعد 
الحدب . واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا وجَمعوا ما قدّروا عليه من 
البقر » ثم عدوا فى أذنابها وبين عراقيبها السلع والغشّر ( ثم صّعِدوا بها فى 
جبل وَعْرٍ » وأشعلوا فيها النّرانَ » وضحجوا بالدعاء والتَضْرع . فكانوا يرون 
أن ذلك من امام يا . ولذلك قال ا (0). 

َه أزية تيل بالنا 0 س ثرى للعضاء فيا صريا © 
إذ يسفون بالدّقيق وكانوا قبل لا يأكلون شيئا فطيرا 9 
يقن با يطرد اله الى تهائيل خهية أن وا“ 
عاقدين التَّيرانَ فى شكر الأذ ناب عمدا كيماتَهِيج البحورا 9 


)١(‏ السلع» بالتحريك » والبشر بضم ففتح : ضربان من الشجر كان العرب يأخذون حطبهما للغرض 
الذى ذكره الحاحظ . . 

. أمية بن ألى الصلت . أحد الشعراء امخضرمين , أدرك الاسلام ولم يسلم‎ ١ 

(؟) العضاه : ضرب من عظام الشجر . 

(؛) الفطير : الذى عجل خبزه ول يترك حتى يختمر . 

(5) الباقر : جماعة البقر . مهازيل : نحاف قد هزلتها الأزمة . يبور : يبلك . 

(1) الشكر : جمع الشكير . وهو شعر بين الطويل والقصير . 


حاره ا 


فَاشتَوتْ كلها فهاجَ عليهم ثم هاجت إلى صْبِيرٍ صبيرا 7 
فراها الإله ثُرْشِمٌ بالقطل حر وأمسبى ججنابُهم ممطورا 7" 
ملع ما . ومثله عُشرٌ ما ء غانل هنا وضيالت. الللفصيررا 0 
هكد كان الحيد شين عدم الكلينة .قال له علماء يغداد : 
يفيت + إغا هى :1 الستقور .]1 وها حدود تمع القرة:. 
رأنشد القحذمئ للوَرّل الطانى : 
لا در ف رجالٍ اد سعوهم يستمطرون لذى الأمات بالعشّر 
أجاعل أنت بيقوراً مُسلعة وسيلة لك بين الله والمط, 9 


- 


. كلها أى كل الأذنات :امير #السيوا شك نوها : وليلة ولا يبرح ؛ كانه يُصير » أى يحبس‎ )١( 
. رضت الأرض ويذاانها ب : المطر‎ )1١ 

(؟) عال الشوء فلانا : ثقل عليه . 

(:) ممسلعة : وضع فى أذنابها وبين عراقيبها السّلم . وقد مضبى تفسيره . 


١51 


68 


وما زال الناسُ كافة » والأُممُ قاطبة - حبَّى جاء الله بالحق - مولّعين 
. 2 سي ْ ا 

بتعظم النار » حتى ظن كثير من الناس لإفراطهم فيها انهم يعبدونها . 

ما النار العُلوية كالشّمس والكواكب فقد عُبدت البيّة . قال الله 
تعالى : ظ وجدثُها وقومها يُسجدون للشمس من دون الله » . 

وقد يجىء فى الاثر وفى سنة بعض الاأنبياء » تعظيمها على جهة التعبد 
والمحنة » وعلى إيجاب الشبكر على التّعمة بها وفيبا . فيَمْلَط لذلك كثير من 
الناس فيجوزون الحد . 

ويزعُم أهل الكتاب أن الله تعالى أوصاهم بها وقال : ١‏ لا تُطفعوا 
الثران من بيوق ) . فلذلك لا تجد الكنائس والبيّع ('2 » وبيوت العبادات » 
واللكذنة :50 ورووقتوا علي الغادث الكيرة . 

ورُوى أن أعرابيًا اشتدٌ عليه البردٌُ » فاصاب نارا » فدنا منها ليصطلىٌ 
بها وهو يقول : اللهُمٌ لا تَحرِمْنيها فى الدنيا ولا فى الاخرة !! 


. جمع بيعة » بالكسر . وهو كنيسة النصارى‎ )١١ 
. السادن : خادم بيت الصنم‎ )١( 


١ 7ه‎ 


0 


المجاز والتشبيه فى الأكل 


وقد يقولون ذلك 27 أيضاً على المثل , وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه . 


فإن قلتم : فقد قال الله عرَّ وجل فى الكتاب : ل الذين قالوا إِنْ الله 
عَهِدَ إلينا أن لا تُوْمنَ لرسولٍ حَتَى يأتيّنا بقربانٍ تأكله النّار 4 . فقد علِمُنا 
أن الله » عر وجل » إنما كلّمهم بلغتهم . 
وقد قال أوس بن حجر : 
فأشرط فيها نفسّه وهو مُعْصمٌ ولقَّى بأسباب له وتوكلا 0 
وقد أكلّتْ أَظِفارِ الصّخْرٌ كلّما تعايا عليه طول مَرقّى توصلا 9) 


وقال خفاف بن نَذَّبة : 
ايا خراقة انما كيت 13 الف إن قومىّ لم تأكلهم ال 00 
والضبع : السّئّة . فجعل تنقصّ الجدب والأزمةٍ أكلاً . 


)21 أى الأكل . 

(؟) أشرط نفسه : جعلها علامة , أى هيآها هذه النبعة التى يريد الحصول عليها ليصنع منها القوس . 
معصم : معتصم بالحبل الذى دلاه فى صدع الجبل ليصل إلى النبعة . الاسباب : الحبال . 

(؟) الصخر مجازى التأنيث . لذلك أنث له الفعل . تعايا عليه : أعجره . 

(:) النفر : القوم والرهط . أراد قوم كثيرى العدد . 


١ 


و 5 
وقال مرداس بن ادية : 
وأَدّت الأضُ منّى مثل ما أكلّْ وؤقرّبوا الحساب القسلط أعمالى )١(‏ 


وأكل الارض لما صار فى بطنها : إحالتها له إلى جوهّرها . 


. القسط . بالكسر : العدل‎ )١( 
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باب آخر فى امجاز والتشبيه بالأكل 


وهو قول الله عرّ وجل : ل إِنَّ الذينَ يأكلونَ أموال اليتامى ظلماً 4 : 
وقوله تعالى » عر اسمُّه : « أكَالونَ للسسّحت 42١7‏ . وقد يقال لهم ذلك وإن 
شربوا بتلك الأموال الأنبذة » ولبسوا الملل » وركبوا الدّوابٌ » ول يُنِْقَوا منها 
درهما واحداً فى سبيل الأكل . 

وقد قال الله عرّ وجل : ١‏ إِنّما يأكلون فى بُطونِهمٌ ناراً » . وهذا 

وقتقال القتاغر 49 فى اخن المسين من انعراء الجمر :: 

أكل الذذ ها قسني سب .قتى مصاضياة الكرن© 
وقال الشاعر : 

مرت بنا تختال فى أربعم2 يأكل منها بعضها بعضا 9©) 
وإذاتقالنة:* كله الك ودفا تجا يذهيوك إلى الا كل المعرو قت » بو إذا 


13« «التسيمق بالط :بالعيدفهمن الكاسيه: قالوا #معن يذلل لأته ينعت الركة أى يذها: 
)١9(‏ هو أبو نواس . من خمرية رائعة له فى ديوانه /+* مطلعها : 
أدر الكاس تجان أن يقن وانقر لدف إن إلينا 
(5) تجسم , أى صار جسما . يريد أنه لم يبق من الخمر إلا روحها ؛ وذلك لقرط رقتها . وتبقى » أى 
ابقى وترك . المصاص » بالضم : خالص كل ثشى” . 
) أربع » أى من صواحبها . أراد أنها فى تثنيها وتاودها وتعطفها كانما ياكل بعضها بعضا . 


١1 


قالوا : أكله الأسوّد (2 , فإنما يعنون النّهش واللدغ والعضّ فقط . 
وقد قال الله عرّ وجل : ( أيحبٌ أَحَدُ5 أن يأكل لحم أخيه مَيْتأ 4 . 
١‏ 5 ثى 2 4 
الناس ! هى والله أطيّب من الدّجاج » ومن الفراخ » والعنوز الحمر 0 , 
ويقولون فى باب آخبر : فلان يأكل الئاس : :وإ ن لم يأكل من طعامهم 
وأما قول اوس بن حجر : 
وذو شطبات قله ابن بجدع له وق د يتأكل 00 
فهذا على خلاف الأول . وكذلك قول دُهْمان النّهِرىَ 
6 0 غ2 م . 0000 اه 
2 


)00 الأسود : ضرب عي هن الأذاعن + 
(2) العنوز : جمع عنز 


هه الشطبات : الخطوط التى فى السيف . ابن محدٌ ع : أحد صناع السيوف . ذرى السيف : ماؤه 
وفرنده . التأكل : شدة البريق . 


ا 
ألوان النيران والأضواء 


ورّعموا أن النارٌ حمراء » وذهبوا إلى ما ترى العينُ » والنار فى الحقيقة 
تكبا : 


وكلُ نورٍ وضياء هو أبيض » وإها يحمرٌ فى العين بالمَرْض الذى 
يَعرضُ للعين » فإذا سَلِمَتُْ من ذلك » وأفضت إليه العينُ رأته أبيضّ . 
وكذلك نارٌ العود تنفصل من العود , وكذلك انفصال النار من الدّهن ومعها 
الدّخان مُلابساً لأجزائها » فإذا وقعت الحاسّة على سوادٍ أو بياض فى مكانٍ 
والعضع 5ن تاكهيهنا ف العين تاظ ‏ الجمرة” : 

ولو أن دُتحاناً عرض بينك وبين قرص الشمس أو القمر » لرأيته 
أحمر . وكذلك قرص الشمس ف المشرق أحمر وأصفر » للبُخار والغبار 
المعترض بينك وبينه . والبخار والدَّحَان أححوانٍ . 

ومنّى تحلّق القرصُ فى كيد السماء 2١‏ فصار على قمّة رأسك » ول 
يكو بين ينيك انيدة إلا بمقدار ما كن البخارٌ من الارتفاع فى الحواء 0 
- وذلك يسيرٌ قليل - فلا تراه حينئذٍ إل فى غاية البياض . 


وإذا انحط شرقا أو غربا صار كل شئء بين عينيك وبين قرصها من 


. أى وسطلها‎ )١( 


) ١١ الحيوان‎ 52 ) 


511 


الموام م هللارييا للغتار بوالد كان والكار هود وميه الستتاييوا لاف فراها 
إما صفراء 1 وإما حمراء : 

ومن زعم أن النار حمراء فلم يكذبٌ إن ذهب إلى ما ترى العين » ومن 
ذهب إلى الحقيقة والمعلوم فى الجوهرية . فزعم أنها حمراء » ثم قاس على ذلك » 
الا كن 4 وذلك 0 يدور فُْ العين 2 كثرة الدخحان ا 

ونجد النار تتغيّر فى ألوائها فى العين على قدر ججفوف الحطب 
ووطوفة ,وغل قذر اناس :الغيندا نا والادساة ح افنيددها ققراء :وده 


ضرا ]ذا كان خطئها مكل الكبيت اضفر . 


1 


تعظم زرادشت ت لشأن النار 


وا ةظع هو النذى عطم النان واد رَ بإحيائها » ونبى عن إطفائها , 
ونه الْحُيّضَ عن مَسسّها والدنوٌ منها . وزعم أن القاب فى الآخرة إنما هو 
بالبرد والزمهرير والدَّمَق 7" . 

وزعم اجات الكلام أن رَرادُشت - وهو صاحب الحوس - جاء 
من بلْخ (" وادّعى أن لوحي نزلٌ عليه على جبال مبيلان 7 » رأنه حين دعا 
سْكانٌ تلك الناحية الباردة 4 لكين 2 يعرئو إلا الأذى بالبرد » ولا يضربوت 
امكل إلآ به ؛ حتّى يقول الرجل لعبده : لئن عدت إلى هذا لأنزعنّ ثيابك . 
ولأقيمئّك فى الري » ولأوقفئّك فى الثلج !! فلمًا رأى موقع البرد منبم هذا 
اموق » جَعَلَ الوعيد بتضاعُفه . وظنَّ أن ذلك أَرْجَرٌ لهم عمًا يكره . 

ل بالئلج دون التار » مَقِرَ بأنه لم يبْعَثْ : 
إل إلى أهل تلك الجبال . وكا نه إذا قيل له : أنت رسول إلى منْ ؟ قال : 
لأمل البلاد الباردة » الذين 9 لهم من وعيد , ولا وعيدّ لهم إلا بالنلج ؟ وهذا 
جاده ٠‏ ومن مدان اله لون نه 


أذ كذ )د 


. الدمى » بالتحريك : التلم مع الرخ يغثى الانسان من كل أوب حتى يكاد يقتل من يصيبه‎ )1١ 
. (؟) بلخ : مدينة كبيرة يفراسان‎ 
١ ل يقرب مدينه أردبيل بأذربيجان‎ 00 


١1 


وقد عارضنى بعض الجوس وقال : فلعل أيضاً صاحبكم إِنّما توعد 
اضحعابة اننا ر لأ بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دَمْق ' “رمعي ا 
الرور ء والومّج والسسّموم ؛ لأن ذلك المكروه أزجرٌ لحم . فرأى هذا امجوسى 
أنه قد عارضنى . 

فقلت له : إن أكثر بلاد العرب موصوفة بشدة الحرٌ فى الصّيف ‏ 
وشدّة البرد فى التّْتاء ؛ لأعها بلادٌ صخور وجبال . والصتّخر يقبل الحرّ 
الوق بول الك شك القرمى :الفا رسسة ب الغرو لحرا كنات 
والكَهُ بالفارسية هو الجَبل . فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد بلادهم فى 
الشتاء وحرها فى الصيفٍ ؛ فانظر فى أشعارهم » وكيف قسسّموا ذلك , 
وكيف وضعوه ؛ لتعرف 5 الحالتين سواء عندهم فى الشدّة . 

والبلاد ليس يشتدٌ برها على كارة الثلج وقأته » فقذ تكون بلدة أبر 
ويْلجها أقل . والماء ليس يِجِمّد للبرد فقط . فيكون متى رأينا بلدة ثلججها 
أكثر شنا من البَرد أوفر . 

وقد تكون الليلة بارده عدا ٠‏ وتكون صن "© فلا يجمد الماء ؛ 
يمد فيما هو أل بردا . وقد يختلف جمود الماء فى الليلة ذاتٍ الري , » عل 
خاذ ف ها يد رون ويك نه + 

الع ار ل با 

بستكناوة يلين المنطدانك » ومتى صبوا ماء فى إناء زجاج » ووضعوه 

قري اكير ال عور سافعة . 


719) الصنبة : الشديدة البرد . 


(79) يستغشون : يتغطون . المبطنات . يريد ببا الثياب المبطنة بالفراء و نحوها . 


١ 1 ه‎ 


فليس جمود الماء بالبرد فمّط ء وِلابِدٌ من شروط ومقادير » واختلااف 
بعض » وكاختلاف عمله فى الماء المُغْلى » وف الماء المتروك على حاله ‏ 
وكاختلاف عمله فى الماء والنبيذ » وما يعترى البول من الخثورة والجحمود » على 
قدر طبائع الطعام » والقلة )١(‏ 

زا دع سام تيصيبيه المأنذا ( القلا هن لقان فسكيها هه الخراة 
إلى مقدار لا يستحيل إليه ما هو أَحَرٌ . 

وحبّة أخرى على المحوس : وذلك أن محمدا َيه لو كان قال : 
#م_ ه شاعم مس ور 5 
لم ابعث إلا أهل مكة - لكان له متَعلقٌ من جهة هذه المعارضة . 

فأمًا وأصل نبوته والذى عليه مخرجٌ أمره وابتداءٌ مَبعَتْه إلى ساعة 
قاقد أنه عوك إل التخر والقيرة 9 بول التالتى كافة وفك قال الله 
تعالى : « قل يايها الناس إِنّى رسول الله إليكم جميعا 4 » وقد قال تعالى : 
( تذِيراً للبشّر 4 - فلم يبقّ أن يكون مع ذلك قولهم معارضة , وأن يُعَدٌ 
فى باب الموازنة . 


. أى والكثرة‎ )١( 
(؟) أى إلى العجم والعرب ؛ لأن الغالب على ألوان العجم البياض والحمرة : والغالب على ألوان‎ 
العرين مره والاوفة:‎ 


ا 


اختلااف أنواع الغرق 


وإذا غرقت الرأء سبَِّثْ » فإذا انتتفخت وصارت فى بطنها ريح , 
وصارت فى معنى الزّقَ » طفا بدئها وارتقع , إلا أنّها تكون منْكبّةَ » ويكون 
ابعل كلقا + 

وإذا هيك عن )لجن والقن ف الام 1 يرسيو وقام فى رقي الا 
وانتصب لم يغرّق » ولم يلزم القعر » ولم يُظهر . كذلك يكون إذا كان 
مضروبت ب العنق » كان الماء 0 أو كان ساكناً ٠‏ حتّى إذا خف وصار فيه 
المواء » وصار كالزق ا د وظهر بدئه كله » وصار مستلقياً ؛ 
كان الماء انا أو كان قائما . 


فوقوفه وهو مضروب العنق » شبية بالذى عليه طباع العمّرب الحزي 
0 لي ره و بوب يي 


. الغمر » بالفتح : الكثير‎ )١( 


١ 1 / 


كك 


خبر وشعر فى الاء 


قالوا : مدّ الشعبى 210 يدّه وهو على مائدة قتيبة بن مُسلم «"2 يتعمس 
الشراب » فلم يدر صاحبٌ الشراب : اللبنّ » أم العسل » أم بعض الاشربة ؟ 
فقال له : أي الأشربة أحبٌّ إليك ؟ قال : أعرّها مفقودا » وأهونها موجودا ! 


قال قتيبة : اسقه ماء . 


وكان أبو العَتّاهية فى جماعة من الشعراء عند بعض الملوك » إذ شرب 
رجل منبم ماع ثم قال : برد وطابٌ ! فقال أبو العتاهية : اجعله شعرا . ثم 
قال : من يُجيز هذا البيت ؟ فاطرق القومُ ممُفكرين » فقال أبو العَتاهيّة : 
سبحان الله وما هذا الاطراق ؟ ثم قال : 

برد الماء وطابا حبذا الماع شرابا 

١ 1‏ 0 ر ل 2 بن 

وقال الله عز وجل : « انْهَار من مَاء غير اسين 27 » ثم لم يذكره 
باكثرٌ من السلامة من التغير ؛ إذ كان الما متى كان خالصا سالما لم يحتج 
إلى أن يُشرَبَ بشىء غير ما فى خلقته من الصفاء والغذوبة » والبَرد 
لطبي الحم الملين فالخل 


. ٠١7 هو عامر بن عبد الله بن شراحيل » كان من كبار حفاظ الحديث . توف بالكوفة سنة‎ )١( 
. قتيبة بن مسلم » كان من عمال الحجاج على الرى ثم خراسان‎ 8 


١ 


وقد قال عدى بن زيد : 
لو بغَيْر الماء حَلِقَى شرق كنت كالعَصّان بالماء اعتصارى )١(‏ 
وأوصت امرأة ابنتّها بوصايا » فكان منها : 9 وليكن أطيبٌ طيبك 
الماع ! ) 


فاصبحتٌ مما كان بينى وبينبها ميوى ذكرها كالقابض الماءَ باليد 


وأخذ المسيحٌ عليه السلام فى يده العنى ماءٌ وفى يده اليسرى خبزا 
فال : « هذا أبى » وهذا أَمى ) . فجعل الماء أَبّا . 
7 7 ور و َ #ظٌر 
وما ظنكم بشراب إذا خبث وملح فصار ملحا زعاقا » وبحرا اجاجا , 
ولد العنبر الوَرد (" » وأَنْسل الذّرّ النّفيس 29 , فهل سمعتٌ بنجل أكرمٌ ممن 


3" لله عرّ وجل : « قِيل لَهَا آَدْْلى الصّرّْح )2 فلْمًا أنه 
تييلة لحة غة 9 وكشفثُ عن سَاقيْهًا » ا 
أن 000007 الملء فى الفيافى 20 , 


. الاعتصار : أن يغص بالطعام فيعتصر بالماء » وهو أن يشرب قليلا قليلا‎ )١( 

() الورد : الأحمر . 

(6) أنسل : ولد . والدرة : اللؤلؤة العظيمة . 

(؛) الصرح : الفصر . وكان سليمان قد بنى لبلقيس قصرا من الزجاج ثم أرسل الماء تحته وألقى فيه 
السمك وغيره . 

(©) اللجة : الماء العظم . 

(5) الفيانى : جمع فيفاء وفيفاة ؛ وهى الصحراء . 


عالانا 


وقال الله عرّ وجل : « هذا عَذْبٌ فراثٌ سام شرابُه "2 4 . 

وقال القطامىّ : 
وهن يدن من قول يصب به مواقِمَ الماء من ذى الغُلّة الصادى (") 

قال الله عر وجل : < والله حَلَقَ كل ذَابَةِ مِنْ مَاءِ 4 . فيقال : إنه 
ليس * شىء إلا وفيه ماء » أو قد أصابه ماء » أو مُحلِق من ماء . 

وقال الله تعالى : « وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى آلْمّاء 29 4 . 

وقال عرّ وجل : ل وَتزْلنَامِنَّ آلسّماء مَاءٌ مُبارَكاً 4 . 

وحين اجتهدوا فى تسمية امرأة بالجمال والبركة » والحَسئن والصفاء 
والبياض » قالوا : « ماء السماء 29 » » وقالوا : المنذر بع ماء السماء . 

ويقال : عيبم له ماء » ولون له ماء , وفلان ليس فى وجهه ماء, 
ورَدّف فلان ووجهى بمائه . قال الشاعر : 

ه ماء الحياء يَجول فى وجَنَاتَه » 
وقالت د دروة فق صيقة الات +7 


و وه 2 


وما ماء مُرْنِ أ ماء تقوله تحدّر من غرٌ طوال الذوائب *» 


. الفرات : العذب جدا‎ )١( 

(؟) الغلة : حرارة الجوف من العطش . الصادى : الظمان . 

أضة اوقا علق التمدو ات والارفن : 

(4) به لقبت أم المنذر بن امرى“ القيس اللخمى » وقيل لولدها بنو ماء السماء وهم ملوك العراق . وبه 
لقب عامر بن حارئة ا فلورك التساسنة ٠‏ 

(5) تحدر : سقط . الغر : البيض ؛ عنى بها السحب . 


١ 70 


درج او بطن واد تحذبت عليه رياح المزن مود كا جعانني 7 


ا | برع القذعم عن مُنُونه فما إن به عَيبٌ تراه لشارب 7" 
ذال | تمن ية الدب دونه ُمَى الله واستحياء بعض العواقب "١‏ 


515 : الماء واللبن . والأسودان : الماء واتمر . 

وسواد العراق : ماؤه الكثير . 

واماء إت كان له عون اكقد سواذة: ف الغيق. + 

وهو بَعْدُ طَهُورٌ الأبدان , وَعَسُول الأدران 29 . 

وقالوا : هو كالماء الذى يطَمّر كل شء ولا ةاش 1 

ذقال التى 202 فر وده 180و الماع ل يميه قن عاب 

ا لانت والبرّد والتّلجٍ » فيجتمع الحسن فى العين والكرم 
فى الصفاء والبياض ؛ وحسن الموقع فى ننس ١‏ 

وبالماء يكون 0 » كقول الشاعر : 
عضْبّى بلا والله يا أهَلها 2 لا أشربٌ الباردَ أو تَرضَى 


ويقولون : لو عَلم فلان أن شرب الباردٍ يَضّع من مروءته لَمَا ذاقه ! 


١: تحدبت : تعطفت . المزن‎ )١( 

)١١‏ القل :نما يقم ”الال سن :تراه أو اتتن ووو النون #:صمحات الما 
(©) يقصره : يحبسه ويكفه . الطرف : العين 

50) الأدراة : الأوساخ . 

(د) بثر رومة : بعقيق المدينة » اشتراها عئان بن عفان فتصدق بها . 


١ 75 


4 
بين خلق الحيوان ولقه 


رك يكو اخبوان عع عع البانع 2 له دكن لقن سيو 
الخَلقٌ عخلق كريم » ولاا حس ثاقب 27 , ولا معرفة عجيبة , ولا صنعة لطيفة . 

رادها ركون ' النيشاء. والجلة: ع وا للنؤافنة .والتعلية برلا اتكرن 
الأعجوبة فى تصويره وتركيب أعضائه وتنضيد ألوان ريشه ف وَْنَ تلك الأشياء 
لاط ان ا لكي ف الف ل لور ون اسان 
العجيبة » والأصوات الشجيّة المطربة » وامخار ج الحسنة - مِثْل العجبٌ فيما 
أعطِىّ من الأحلاق الكريمة » أو فى صنعة الكَف اللطيفة , والهداية الغربية : 
أو المرفق النافع 29 » أو المضرة التى تدعُو إلى شدَّة الاحتراس ودقة 
الاحتيال » فيقدم فى الذّكر لذلك . 

أ شىء أعجبُ من العَقعَق (© وصِدّق جسنّه » وشدَّةٍ حذّره : 


وحسن معرفته ؟ ثم ليس فى الأرض طائرٌ أشدَّ تضبيعا لبيضه وفرخه منه . 


والحُبَارَى مع أنّها أحمقٌ الطير تحوط بيضّها أو فرائحها أشدّ 


. الثاقب : الصادق » وأصله النافذ‎ )١( 

. المرفق : كل ما استعين به‎ )١( 

(؟) العقعق : طائر على قدر الحمامة وفى شكل الغراب طويل الذنب . يقال فى المثل ٠‏ ألص من 
عقعق » . وذلك لكثرة سرقته . 
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د 


الخداظة وبوداً ميض معرنة ةس قال دان بو همان ب كل قن ع 
وأذه حت الا رت 1 تظيرو ب االدل ارق 000 

نم العقعق مع حذقِه بالاستلاب وبسرعة الخَطف لا يُستعمل ذلك ' 
لآ فيما لا ينتفع به . فكم من ع عِقَدٍ نمين خطير ‏ ؛ ومن قرط شريف نفيس . 
قد امتَطَف من بين أيدى قوم » فإِمّا رمَى به بعد تحلقه فى الحواء . 
وما أحررّه ولم يلتفثٌ إليه أبدا . 

وزعم الأصمعئ أن عقا مرة استلّبَ ميخابا ( كرهاً لقوم » فأتحد 
أهل الى محا أعرابيّة 1 ل عندهم 2 ؛ فبينا هى تعر سحب 
سب » إذ مر المَقعنُ والسسّخاب فى منقاره » فصاحوا به فرمى به » فقالت 
الأعرابية وتذكرت السّلامة بعد أَنْ كانت قد ابيُلِيتُ ببلية أخرى » فقالت : 
وِيومُ السخاب من تعاجيب ربنا كا أنه من بلدة السوء نجانى 


تعنى الذين كانت نزلث بهم من أهل الحاضرة . 


) الموق : الحمق . 
)1١‏ السخاب : ككتاب : القلادة لا جوهر فيها . 


0 


و٠١‏ 
نما قالوا فى السر 


أتُظهر ما فى الصّدر أم أنت كاتمه وكتائه داء 9 هو كاتمه 


لاه الو 


وإضمارٌه فى الصّدر داءٌ وعِلَة وإظهاره شئْع لمن هو عالمه 0 
وتمول العرب : من ارتاد لسسره فد 5 00) | 
وأرى الأول © قد أذن فى واحدٍ , وهو قوله : 
وسيرك ما كان عند امري 2 وسير الثلائةٍ غيرٌ الحَفِى 
وقال الاخر فيما يوافق فيه المثل الأول : 
فلا تفش ميرك إلا إليك فإنِ لكل نصيج نصيحا » 
عند لل كرن اها ضحواة 


وقال نكي الدارمى : 


إذا ما خليل خاننى وائتمنته فذاك وَدَاعِيهِ وذاك وداعها )١(‏ 


)21 الشنع : القبح والفظاعة . 

. ارتاد : جمحث لسره عمن يودعه لديه‎ )7١( 

0( أى الشاعر القديم . 

(4) النصيح : المخلص . عنى أن السر يتنقل فى الاخوان وإخوان الاخوان ء وهكذا . 
)0١‏ الغواة : جمع غاو » وهو الضال الفاسد . الاديم : الجلد . 

. وداعيه , أى وداع الخليل . وداعها . أى وداع الزؤجة‎ )١( 
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رودت عابتية وه وتبرقكتنا مطلقة لا يستطاع رجاعها 
إلى امرؤٌ مثى الحياء الذى ترى أعيشٌ بأخلاق قليل خداعُها 
وى رجالا لست مطلِعٌ بعضهم على مير بعض غير أَنّى جماغها (') 
يظلون شبَّى فى البلاد د إلى صّخّْرةٍ أعيا الرَجال انصداعها(") 
قد أ ا 3 كيم السرّ فيه ضرْبةٌ العُئّق ©) 
وفلد جود وه الي بلدى فتق 2 :و يه ضربه العنو 
وقال عمر بن الخطاب رض الله عنه : « من كنم سيرّه كان الخِيارٌ فى 
يذه ) . 
وقال بعضٌ الحكماء : ١‏ لا تطلع واحدا من ميرك إلا بقدر ما لا تدُ 
فإذا' اليضودغت: هذا أحدًا: فقد. النتروعت. بال ومك 
وإن ضيع الإخوان سيرا فاننى كتوم لأسرار العَشِيرٍ ١‏ 
يكون له عندى إذا ما اتمننه مكان بسوداء الفؤاد ده 43 


. الجماع : اسم لما يجمع به الشى؟‎ )١( 

. شتى : متفرقين . الانصداع : الانشقاق‎ )١1( 
. الفنع : كثرة المال‎ )"( 

(1) سوداء الفؤاد : باطنه, مكين : من التمكن . 
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للحت يا مزبد » ما هذا الذى نحت حضنك ؟ فقال : 
بالق كل حالم *) 


قال أبق الشيض : 
ضع السر فى صماء ليست بصخرة صلودٍ كاعايْئْتٌ من سائر الصخر”") 
ولكنّها قلبٌ امرى؟ ذى حفيظة يرى ضَيعة الأسرار هثرا من اهدر (©) 
يموت وما ماتثُ كرائم فعلِه يكل ونا يثلى تاه عل الذهر :ذه 


قال منْحَيُمٌ الفقعسى فى نشر عبن ير 
لا أكثم الأشرر لكن أَؤينها." ا أدع الأ تل على فلبى 
وإ قلبل: العقل, بن باضه ليله تفلم المراز حها إل ديب ١‏ 

وكان أبو إسحاق إبراهيمٌ بن سيار الام أضليق الناس صندراً مطل 
سراء وكان ال ل ٠‏ وكان إذا لم يؤكد 
عليه ريما نسى القصّة فيسلم صاحب السر . 

وقال: لهم قانية التكار #“سبيعان الند .ها فى الارطن اين 
منك ! أودعتكَ ميرًا فلم تصبْر عن نش,ره يوما واحدا , والله لأشكوتّكَ 
للناس !! فقال : يا هؤلاء » سّلوه . نممثٌ عليه مرّة واحدة أو مرّتين أو ثلاثا 
أو أوغا فلتع لدت الأن ؟ 


. مزبد المدينى : من مشهورى أصحاب النوادر والفكاهة‎ )١( 

)١١‏ صلود : صلبة 

(9) الحتر . بالفتح : مزق العرض » وبالكسر : الباطل والخطأ فى الكلام » وبالضم ذهاب العقل من 
كبر أو مرض أو حزن . 


ع 


(5) الننا » بتقديم النون : ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سبى؟ . 
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فلم يرضّ بأن يشاركه فى الذنب حنَّى صيِّر الذَنْبِ كله لصاحب 


78 


اه 


وقال رجل من بنى سعد : 


إذا ما ضاق صدركٌ عن حديث 
إذا اقاتييت: من افقى. .عدي 
وإِنى حين أسنأم حَمْل سرّى 
ولبسيت محرّثا 5-7 خلياا 
وأطوى السيرٌ دون الناس إِنّى 


ولا عسى إذا خطرت هموم 


لما استودعت من سر كتوم 


١٠١+ 
حب العصافير فراخها‎ 


ويس فى الْأْضٍ طائرٌ ولا ستبعٌ ولا ببيمة أحتى على ولد ولا أشدّ به 
202 له نان ونون لمعا در فذا اميت بأولادها أو تحافتٌ 
عليها العطبّ 29 افليس تع من الأجناس من المساعدة مثل الذى مع 
العصافير ؛ لأَنْ العصفورٌ يرى الحيَّةَ قد أقبلت نحو جُخره وَعْشّه ووكره : 
تأكل بيضة أو فزاخه ‏ فيَصِيحُ وبريّق (" , فلا يُسمع صوله عصفورٌ إلا 
أقبل إليه وصنعٌ مثل صنيعه بتحرق ولوعة وقلق » واستغاثةٍ وصراخ » وريّما 
أفلتٌ الفر حٌ وسقط إلى الأرض » وقد ذهبت الحية » فيجتمِعْنَ عليه إذا كان 
قن انك ركه أذ تاق ع افلة زاى مكتحيه وتطط واجدرل لغلعها أن ذلك 
يُحدِث للفرخ قوَةَ على النبوض » فإذا ميض طِرن حواليه ودُونه » حتّى 
يَحِتَئِئْته بذلك العمل . 

ولو أن إنساناً أخذ فرَىْ عصفورٍ من وكره » ووضعهما بحيث يراهما 
أبواهما فى منزله » لوجَدَ العصفور يتقحم فى ذلك المنزل 29 - حَتَى يدل فى 
ذلك القفص . فلا يزال فى تعهده بما يُعيشُّه » حنَّى يستغنىَ عنه . ثم 
يحتملان فى ذلك غايةً التغرير والخطار © . وذلك من فرط الرّقة على اؤلادهما . 


. الشغف : الحب الشديد‎ )١١ 

. العطب : الهلاك‎ )1١ 

() رنق الطائر ترنيقا : خفق بجناحه فى الهواء وثبت فلم يطر 
(4) التقحم : الدخول بلا روية ولا تفكير . 

(5) الخطار : المخاطرة . 


( عبذيب الحيوان ١١‏ ) 
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١٠٠١ 
بعض خصال العصفور‎ 


والعصفور لا يستقرٌ ما كان خارجا من وكره » حتّى كأنه فى دوام 
الحركة صبىّ . وله صوتٌ حديدٌ موذ . 

وزعموا أنَ البلبل لا يستقرٌ أبدا . وهذا غلط ؛ لأن البلبل إِنّما يقلق 
لأنه حصورٌ فى قفص . والذين عايَنُوا البلابل والعصافير فى أوكارها » وغيرٌ 
حصورة فى الأقفاص - مويق ف تصنو ر على البلبل فى الحركة . 

فأمًا صدق الحجس ,,كترقنة9“اخخذير والازكان (2 الذى ليس عند 
خبيث الطّير » ولا عند الغراب - فإِنْ عند العصفور منه ما ليس عند جميع 
ما ذكرنا لو اجتمعثٌ قواهم » وركبوا فى نصاب واحد . 


من ذلك أنه يَعُمْ بحدّة صوته بَعْضَ من يقرب منه » فيصيح به 
ويهوى بيديه إلى الارض » كأنه يريد أن يَرميّْه حجر » فلا يراه يحل بذلك . 
نان ودعت يله عل سيعياة عا هن قل أن مكو ف ادها : 

وزعم مياحن النطق انون انها روعفتون لد رك نان مققال: 
لأن الحمار يديل الشجرٌ والشوك . فريّما زَاحَمَ الموضعٌ الذى فيه وكره فيبدّد 
عْشَّه » وربّما مبق الحمار فسقط فرخ العصفور أو بيضّه من جوف وكره . 


. الازكان : الفطنة والحس الصادق‎ )١( 


١ 
, قال : ولذلك إذا راه العصفورٌ رن ('©2 فوق رأسه . وعلى عينيه‎ 
. واذاه بطيرانه وصياحه‎ 


وريّما كان العصفور أبلق . ويصاب فيه الأصْبَُ ("' , والجرادىّ 7" , 


والاسيوة 5 والفقيع 0 والاغبس 0 فاك أصابوه كذلك باعوه بالثنمن 
الكثين , 


000 لتر تنس تاخية ازرثرنا بروم ا ليكار.»» 
)١(‏ الاصبغ من الطير : المبيض الذنب . 

(6) الجرادى : مالونه لون الحراد . 

(4) الفقيع : الأبيض » بوزن أمير . وسكيت . 
(©) الأغيس : ما لونه الغبسة . وهى لون الرماد . 


١ . *‏ 
مثل الشيخ والعصفور 


وف الكل #أداضيها بعت العضافير تخا :قا ران بالف بلاج 
وضربّه البردُ » فكلما مَشى إلى الفح وقد انضم على عصفورٍ فقبض عليه 
ردن كماع 117 والقاء ل وطائه بو نفيك ع منغ كن يلت وده مك بده 
الشمال 9) 

فتوامرت العصافيرٌ بأمره © » وقلن : لا بأس عليكنٌ » فإنه شيحٌ 
صالحٌ رحم » رقيق الدمعة ! فقال عصفور منها : 

( لا تنظروا إلى دموع عَيْتَيه » ولكن انظروا إلى عمل يَدَيِْه ! ) . 


. ارتبن : من الريبة » وهى الشلك‎ )١( 
. (؟) دق جناحه : كسره‎ 
. يصك : يضرب . والشمال : الرجم الشمالية‎ )*( 


)2 تواافريك :نا ميق أ شا ررمت 


١١ 
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القول فى العقارب والفأر والسنانير 


نقول فى العقارب والفأر والجرّذان ('2 بما أمكن من القول . وإنما 
ذكرنا العقاربت مع ذكرنا للفار , للعداوة التى بين الفآر والعقارب . 6 رأينا 
أناتذكر السباتير ىنات :ذكر الفان .+ للغذاوة الى :بكيم .. 

فإن قلت : قد عرّفنا عداوة الفأر للعقرب » فكيف تُعادى الفارة 
الستّور » والفأرة لا تُقاوم الستّور . 

قر العمرك. إن ترذن انظ اكز الات[ الاير افق دريب التن 
بينهما » ومأ يوم لها ولا يقوى عليها إلا الواحدٌ بعد الواحد . وهى بخُراسان 
قويّة جدًا » وريّما قطعَتٌ أذن النائم . 

وفى الفار ما إذا عض قتلّ . أخبرنى أبو يونس الشريطى أنه عاينَ 
للق 

ونا رأبيت سور عند ناا سار ة 2و1 ف نميه المطب و فأفلات اعرد 
منه وقد 5 عين الستوق. : 

والقتال يكون بين الدّيكة , وبين الكباش » والكلاب » والسّماتى : 
والقبج » وضروب مما يقبل التحريش . 


. بضم الجم وكسرها كأ فى اللسان . وضبط ف القاموس بالضم . وفى الأساس بالكسر‎ )١( 
1 . والوجهان صحيحان‎ 


١م“‎ 


لما 
7 8 :0 : / ا 
0 8 , 2 . 1 59 0 

يرك 2 0 | م : ١‏ أ و , وم م صم م 3 مريقم * 5 1ك 1 

5 ويه بت ليبيجم 3 0 2 احا 5 3 1 نتيا 7 8 صو 5 


| 


قتال يكون بين جُرّذين . فإذا ربط أحدذّعما بطرف خيط وِشدٌ رجل الآخخر 
بالوارفت الحقر فى لبوق ع امنا عنة لقن هو الذي اليو الا 
والعض , والتنييب ''' » والعفاس '' , ما لا يوجّد بين شيكين من ذوات 
اعفار (؟2 والهراش . إلا أن ذلك ما داما فى الرّباط . فإذا انحل أو انقطمٌ ولَى 
كل واحدٍ منهما عن صاحبه , وهرب فى الأرض » بأد فى لاف جهته 
الآخر . ظ 

وإن بعلا فى إناء من قوارير - أعنى الجرد والعقرب - و إِنّما ذكرتُ 
القوارير لأنها تدر عن عيوب الناس صنيعهما . ءلاا يستطيعان الخرو 2 
للاسة الحيطان - فالفارة عند ذلك تختل العقرب 2*7 . فإن قبضت على 
إبرتها قرضتها . وإن ضربتها العقرب ضربا كثيرا فاستنفدث سمّينا . كان 
ذلك من أسباب حتفها . 


ل ال 7 
5 اتنب إنكات الاقانت . 
(4؟) العقار : مصدر ., كالمعاقرة . 
2١‏ الختل . الخداع 1 
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مه . ١‏ 
تدبير الجرذ 


وللجرذ تدبير فى الث ء يأكله أو يحسوه ؛ فإنّه َأ القارورة الضيّقة 
الرأس » فيحتال حتّى يدخل طرّف ذتبه فى عنقها ٠‏ فكلما ابتل بِالدّهِن 
أخرجه فلطعّه "2 » ثم أعاده » حتّى لا يدعٌ فى القارورة شيعا . 
ورأَيتٌ من المجرذان أعتحوبة : وذلك أن الصباوة 29 لما منقطت 
على جرذٍ منها ضخي اجتمعن لإخراجه وسل عُنقِه من الصيّادة » فلم 
أعجزهنَ ذلك فَيَضْنَ ذلك الموضع المنضمٌ عليه من جميع الجوانب الس 
الح بده فيتسييك عل لجال 1ل اتعيليك يباين علق 
الموضع لظننتُ أنه لا يمكننى إل شبيةٌ بذلك . 
عَم بعضٌ الأطبّاء أن الستورٌ إنما يدن م رأه » ثم يعودُ إلى موضعه 
فكتمم افإن #اناهل من ريهة بعل قينا زا عله من الثاني > لان القارة 
لطيفة الحسّ » جيّدة الشمّ » فإذا وجدَتٌ.تلك الرائحة عرقنُها » فأمعنَتُ 
فى الهرب ». فلذلك يصنع السئور ما يصنع . 


)2 اللطع : اللحس 7 
)١١‏ يعنى بالصيادة المصيدة . 
(9“) النحاتة : البراية . 


١ 


١ كه‎ 


لعب السّتور بالفأر 


وبلغ من تمرّزه واحتياطه » أَنّه يسكن السسُقوف », فريّما فاجأه 
الستّورُ وهو يريد أن يعبر إلى بيته » والسَنّورٌ فى الأرضٍ والفأرة فى السّقف » 
ولو شاءت أن تدخل بيتّها لم يكن للسئّور عليها سبيل ؛ فتتحيّر » فيقول 
الول :بيده #الختير بيسناره: :ارم ناذا يعت أشار ويمينه: أن هد" 
فيعود . وإنّما يطلب أن تعيا , أو تَزْلّق » أو يُدارٌ بها ('© . ولا يفعل ذلك 
ثلاث مرّاتٍ حَتَّى تسقط إلى الأْض » فيئبَ عليها . فإذا ونْبَ عليها لعب بها 
ساعة , ثم أكلّها . وربّما خلّى سبيلها وأظهر التغافل عنها فيّمِعِنُ فى 
الحرنب +فاذا :تت أنه نحت وتب عللينا وثبة تأده . :قا يرال كذللة 
كالذى يحب أن يُسكّر من صاحبه » وأن يخدعه » وأن يأخدّه أقوى 
ما يكون طمعاً فى السلامة » وأن يُورنّه الحسرة والأسف » وأن يلد بتنيصه 


وقد يفعل مثلّ ذلك العقابٌ بالأزنب » ويفعل مثل ذلك السنور 
بالعقرب . 


. يدار بها : يصيبها الدوار » وهو شبه الدوران يأخذ فى الرأس‎ )١( 


/أ. ١‏ 
فزع الناقة من الهر 


وإذا وصفوا الناقة بأنّها رُوَاعٌ ('» شديدة التفرّع » لِمَرْط نشاطها 
ومرحها » وصفوها بانع قن نتف دنيزدة . وأكثر ما يذكرون فى ذلك 
لمر ولاتعمع العضر بالثاب و والككي باخالب: اولس كر سع كذلك.. 
وقال ضالى؟ بن الحارث : 
بادماء حرجو ترى تحت غرزها 20 تَهَاويل هر أو تباويل أخيّلا 9 
وقال أوس بن حجر : ٍ 
كأن هرا جَنيبا عند مَعْضْها والتف ديكٌ برجليها وخنزير (؛ 


وكائما ينأى اننيب ده ال موحشى من هرج الععشى مؤوم *) 


. من الروع », وهو الفرع‎ )١( 

. التنييب : العض بالناب . والدف : الحجنب‎ )١( 

() الحُوجوج : الجسيمة الطويلة على وجه الأرض . والغرز للناقة مثل الحزام للفرس . التهاويل : 
الصور والنقوش . وهى أيضا ما يبول به ويفزع . مفرده تبويل . والأخيل : طائر صغير فى أجنحته سواد » ينقر 
ظهر البعير فيخزله . 

(4) جنيبا : محنوبا » أى مقودا إلى جنبها . والمغرض كالمّحزِم للفرس . 

(©) الوحشى : الجانب الأيمن . وَهَرِجٍ العشى هو الهرٌ ؛ لأن السنانير أكثر صياحها بالعشيات . 
المووم : العظم الرأس 


١ ١/ 


ضروب الفار 


قال : والفأر ضروب . فمنها الجُرذان والفأر المعروفان ع وهما 
كالجواميس والبقر . وكالبخْت والعراب . ومنها الزّباب » ومنها الخُلد . 

والبرابييع شكل من الفأر . واسم ولد اليريوع درص مثل ولد الفأر 

فمن القارة قارة العس لك روفي :وت اتكون :ف قاعية الت ؛ تصاد 
لنوافجها وسّرّرها (© . فإذا اصطادها صائدٌ عَصّبَ سيرّتها بعصاب 
شديد ٠‏ وسرنها مدلاة ؛ فإذا أحكمُ ذلك ذبّحها - وما أكثّرَ من 
يأكلها - فإذا مانت قوّر السُرّة التى كان عصبّها له والفأرة حيّة » ثم دقنها 
فى الشّعير حبَّى يستحيل ذلك الدم امحتقَنٌ هناك الجامدٌ » بعد موتها . 
مسكا ذكيا . بعد أن كان ذلك الدمٌ لا يرام نينا . 

قال : وى البيوت أيضا قد يوجّد فأرٌ مما يُقال له فأر السك » 
وهى جرذان سود » ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة له 


قال : وفى الجرْذان جنسٌ ها عبث بالعقود والشّنوف 7(" , والدّراهِم 
والدّنائير » على شْبيهٍ بالذى عليه مُحلق العَقعق (" إلا أن هذه الجرذانَ تفرح 


(1) النوافج : جمع نافجة » وهى وعاء المسك , أى الجلدة التى يجتمع فيها . والسرر : جمع سرة . 
(؟) جمع شدف ء بالفتح » وهو القرط » أو القرط الذى يلبس فى أعلى الأذن . 
(") العقعق : طائر له ولوع بالسرقة . 


١ ام‎ 


بالدنانير والدراهم . وبحَشخاش الحَلى (2 . وذلك أنها تُخرجها من 
جحرها فى بعض الزّمان » فتلعب عليها وحوالّهها » ثم تنقلها واحداً واحداً . 
حتى تعيدّها عن اخرها إلى موضعها . 

عَم الشرقى ‏ بن القطامي : أن رجلاً من أهل م اطلع على جُرَذ 
يُخرج من ججحره دينارا دينارا » فلما راه قد أخ رج مالأ صا حا امحةه 
الجرصُ » فهمٌ أن يأخدّه . ثم أدركه الحزمُ وفنحَ له الرّزق المقسومٌ باب من 
الفطنة » فقال : الرأَىُ أن أمسيكَ عن أخذه ما دام يُخرج » فإذا ريه 
يدل فعئد أُوَّلِ دينار يغيّبه ويعيده إلى مكانه أَبْبُ عليه فأجترف المالّ . 

قال : ففعلتُ وعدت إلى موضعى الذى كنت أراةُ منه . فبينا هو 
يُخر ج إذ ترلك الاخخراج 6 سمل تصن :وضع الل المراء. ورناهبي» ده 
رتس تناع ةج 2 أخد وار فى بره وأدخله ادر ع فلما ر ايف ذلله 
قمثٌّ إلى الدَّنائير فأخذثها » فلما عاد ليأخذ ديناراً اخر فلم يجد الدنانير» 
أقبل ينبُ فى المهواء » ثم يضرب بنفسيه الأرِضَ حيّى مات . 

وهذا الحديث من أحاديث النساء وأشباه النساء . 


. الخشخاش من الحلى : ما له خحشخشة وصوت‎ )١١ 


١ . 8 


مساوى السئانير 


قال صاحب الكلب : والستُورٌ لص ليم » وشرةٌ طون . فمن ذللث 
أن صاحب المنزل يرمى إليه يبعض الطَّعم ('2 فيحتمله احتال المُريب ؛ 
حتى يُولِجَ به "© خلف حب أو راقود 2 , أو عِذٍِْ ©) أو حطب » ثم 
لا يأكله إلا وهو يتلفت بميناً وشيمالاً » كالذى يخاف أن يُسلَّبٌ ما 
عْطِىَ » أو يُعثْرَ على سرقته فيُعاقَب . 

م ليس فى الأض يِب © إلا وهو بأكلها » مثل الخناف 
والجعلان 7" وبنات وَردانَ » والأوزاغ 9" , والحيّات » والعقارب » والفأر . 


وهذه الأنعام دل الغياض فتجتنب مواضع مم السموم بطبائعها )2 
وتتخطاها ولا تلتفت لِفتّها © . ورْيّما أشكل الشىء على البعير فيمتحنه 


. الطعم . بضم الطاء : الطعام‎ )١( 

. أى يدخل به‎ )١( 

(*) الحب : الجرة الضخمة . والراقود : إناء من الخرف مستطيل مطل بالقار » أى الزفت . 
19) العلال ‏ تت اللفدل بيكون هل الف جتن اللعير . 

(6) الخبثة : الخبيثة غير الطيبة . 

(5) جمع جعل . وهو ضرب من الحشرات شبيه بالخنفساء . 

(0) جمع وزغ ء وهو سام أبرص . 

(8) أى لا تنظر إليها . 


١ 8‏ 
بالشمة ام 4 فلا تغط الإبل إلا فى البيش وحذه 2 لالط لخر 
إلا فَْ الدّفلى وحذه 20 : 
والسسّنانير تموت عن أكل الأوزاغ والحيّاتٍ والعقارب » وما لا ييحصى 


/ 1 57 2 
عدده من الحشرات . فهذا يدل على جهل بمصلحة المعاش » وعلى حس 
غليظ » وشرهٍ شديد . 


. البيش والدفلى : ضربان من النبت سامان‎ )١( 


١١٠ 
أكل الهرة أولادها‎ 


قالوا : والهرة تأكل أولادها . فكفاك ببذه الحخّصلة لوُماً وشرّها : 
وقال السند الحيرى ج ود كن بير عانق ,برفى الذضنا إل 
البَصرة مع طلحَة والزبير » حين شهدثٌ ما لم يشهدا » وأقدمت على 
ها انكضنا عنه: 21 
جاءت مع الاشقينَ فى هود ج تُزجى إلى البصرة أجنادّها ) 
كائّها فى فعلها هرّة تريد أن تاكل أولادهها 
ولبئس ما قال فى أمّ المؤمنين وبنتٍ الصّدٌّيق ! وقد كان قادرا على أن 
8 ما مط 0 0 2 
يوفر على على رضى الله عنه فضله . من غير أن يشتم الحواريين (© وأمهات 
المؤمنين . ولو أراد الحق لسار فيها وفى ذكرها سيرة على بن أبى طالب » فلا 
528 ا 7 يأالله م د 
هو جَعَل عليًا قدوة » ولا هو رعى للنبى َه خرمة . 
الضغار شيئا ؛ وتقثلها وتطلببا أشِدّ الطلب:ء والامهات. تحرسها منبا . 
وتقاتل دوتها مع عَجَزها عن الذكورة . 


. نكص عن الى : رجع‎ )١( 
. ترجى : تسوق . الأجناد : الجند‎ )١؟(‎ 
. (؟) الحواريون : أنصار الأنبياء‎ 
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١١١ 


التجارة فى السنانير 


قالوا : وللسئّور تُجَار وباعة ودلآلون » وناسٌ يُعرَفون بذلك » وها 
د 00, 

وقال السّنّدى بن شاهَكَ : ها أعيانى أحدّ من أهل الأسواق من 
تجار » ومن الباعة والصنّاع » م أعيانى أصحابٌ الستانير . يأخذون 
السستُورٌ الذى يأكل الفراخ والحمام . ويُوائب أقفاص الفواختٍ 9© 
والوَراشين والدّباسي والسّفانين (" . ويد خلونه فى دن ويشدٌون رأسه 29 , ثم 
يُدحرجونه على الأْض حبَّى يشْغْله الذّوَار » ثم يُدخلونه فى قفص فيه الفراحٌ 
والحمام , فإذا رأة المشترى رأى شيعا عَجبا » وظن أَنّه قد ظفرٌ بحاجته » فإذا 
مضى به إلى البيت مَضَّى بشيطان » فيجمع عليه بليّنّين : إحداهما : أكل 
طيوره وطيور الجيران » والثانية : أنه إذا ضَرىٌَ عليها .لم يأأكل سواها . 

مور نوفا ونا أريك عمل الك ب الالتاورة 1157 نو ةا اعرأة :قد 
علْقَثْ برجلى وهى تقول : بينى وبينك صاحب المَسْلحَة 290 » فإنكَ 


. راضة : جمع رائض , كباعة وبائع » وهو الذى يروض الدواب ويسوسها‎ )١( 
. الفواخمت : جمع فاختة » وهو ضرب من الحمام المطوق‎ )١( 

(؟) كلها صروب من الحمام . 

04 اقعتر أس الفانة : 

(5) موضم بالبصرة . 

(1) المسلحة : القوم ذوو السلاح . عنى رئيس الشرطة . 


١ ؟‎ 


دللتتى على سئور وزعمت أنه لا يقرب الفراخ . ولا يكشيف القدور . 
ولا يدنو من الحيوان » وزعمتٌ أنك أبصرٌ الناسَ بستّور » فاعطيتك على 
بصرك ودلالتك دائقا ('2 » فلمًا مضِيتٌ به إلى البيبت مضيثٌ بشيطانٍ قد 
الله أهلكَ الجيرانَ بعد أن فرع ما . ونحن مند خمسةٍ أيام نحتال فى أحذه . 
وها هو ذا قد جتتّك به » فَرْدَّ علىّ دانقى وُذ تنه من الذى باعَنى (2 ! 
ولا والله إن تُبصرٌ من السسّتانير قليلاً ولا كثيراً ! 

قال الدلآل : انظروا بأىّ شوء تستقيلنى 9 ؟! ولا والله إن فى ناحيتنا 
فنّى هو أَبْصرٌ بسِنَوْرٍ منى , وذلك مِنْ مَنّْ سيّدى ومولاى 29 ! 

فقلت للدلأل : ولا والله إن فى هذه الناحية فبّى هو أشكرٌ لله منك ! 


6 الدائق بفتح النون و كسرها : سدس الدرهم . 
(؟) أى باعنى إياه . 
(5) استقاله : طلب إليه أن يقيله » أى يفسخ ما بينه وبينه . 


(4) أراد : من نعمة الله وفضله . 


١١ ؟‎ 


ولعقرب تُجمل فى جوف فَحخار مشدودٍ الرأس » مطين الجوااب ؛ 
ثم يوضع الفخّار فى تثُور » فإذا صارت العقربٌ رمادا سقَىَ مِنْ ذلك الرّمَاد 
من به الحصاة مقدارٌَ دانق ('2 . 

وقال حئين : وقد يُسقى منه الدانقٌ وأكثر » فيفتّت الخصاة من غير 
أن قط قور مرو الأعضتاء واللحلاظ. .يشير القواع مادقصت إل العضنو 
السقم » وسلمتٌ عليه الأعضاءٌ الصحيحة . 

وقال يحيى (2 : وقد تلسع أصحابّ ضروب من الحميّات العقارب 
فيُفيقون » وتلسع الأفاعىّ فتموت . ومنها ما يلسع بعضها بعضا فيموتٌ 
اللمسوع » فهى من هذا الوجه تكفى الناس مؤونة عظيمة . ويُلقَى العقربُ 
فى الذّهن ويرك فيه » حبّى يأخدّ الدّهنُ منها ومنصّ ويجتذبٌ قواها كلّها 
بعد الموت » فيكون ذلك الدهنٌ يفرّق الأورام الغْلاظ . وقد عَرَف ذلك 

ومن أعاجيبها أنّها لا تسبح ولا تتحرك إذا ألقيت فى الماء كيف كان 
المأعور عن كنا ان عجارا + 


. يحيى بن خالد البرمكى‎ )١( 


( تهذيب الحيوان ١7‏ ) 


١ 


والعقرب تطلب الإنسانَ وتقصد نحوه » فإذا قصّد نحوها فرت 
وشريت. ونقضيد كنا غر الأسناة قاذ طبر ته هرت تروت من قد اما + 
وتعلم أنها مطلوبة . 

مم 

وريحٌ العقارب إذا سويت مثل ريم الجراد . 

ما زلتُ أَظنْ أن الطّعم أبدأ ب يبع الرائحة » حتّى حققٌ ذلك عندى 
بعضُ من يأكلها مشويّة ونيّة 29 , أنه ليس بينها وبين الجراد الأعرابئ 
السّمين فرق . 

وزعم لى بَحْتَيَش اوضع بن جبيل ؟ أنه قل عاان الحَرق الذى فى إبرة 
العققّرب . وإن كان صادقا م قال فما فى الأرض أحدٌّ بصرا منه . وإِنّه لبعيد ‏ 
وما هو بمستنكر . 

وف العقارب أعجوبة أخرى ؛ لأنه يقال إِنّها مائية ئبة الطباع » وإنّها من 
ذوات اذ (© والانسالٍ 1 الولد » كا يعترى ذلك السّملة والضبٌ 
والخنزيرة » فى كثرة الخنانيص (') 

قال : ومع ذلك إن حَتّْفها 9 فى أولادها ‏ 7 أولادّها إذا لعن 
وحان وقثُ الولادة.» أكلنَ جلد بطنها من داخخل » حتى | إذا خرقنّه خرجُنَ منه 
زفاقف الأء + 


. بكسر النون ء أى غير ناضجة‎ )١( 

. الذرء : النسل‎ )١( 

() جمع خنوص ؛ كسيئور ء وهو ولد الخنزير . 
(:) الحتف : الحلاك . 


١ 


وقد يطأ الانسان على العقرب وهى ميتة » فتغترزٌ إبرئها فى رجله 
دلق الذي الكاهة ودوريها امرفنت ب برها ليت 
والعقارب القاتلة تكون فى موضعين : بشَهْرَرُور وقرى الأهواز , إل 
أن القواتل التى بالأهواز جرارات 27 . ولم نذكر عقارب تَصييبِينَ © لأ 
أصلها - فيما لا يشكُونَ فيه - من شهْرَرُور » حين حُوصير أهلها ورموا 
با مجانيق ("2 , وبكيزانٍ محشوة من عقارب شهرزور » حتّى توالدت هناك , 
فأعطى القومٌ بأيديهم 
قال : والعقارب 5 تستخر ج من بيوتها بالجراد ل ل الجرادة فى طرف 
عود ثم دحل ل » فاذا عايئتتها تَعلَقَتْ مها ء فاذا أخر جّ الْعودٌ خرجت 
العمَرب وهى 00 بالحرادة . 
فأما إبراهم بن هافىء فأخبرنى أنه كان يديل فى بجحرها خوط 
كرّاث 19 فلا يبقى منها عقربٌ إلا تبعثه . 
عم 
ومن العقارب طيّارات » وجرارات » ومعقفاتٌ » وخضرٌ » وحمر 
ممع 


وللعقرب ثمانى أرجل . وهى حريصة على أكل الجراد . وكذ 
الحيات . وما أكثّرٌ ما تلدغ وتّبش صاحبّ الجراد . 


. الجرارات : عقارب صغار تجر أذنابها إذا مشت‎ )١( 

. نُصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة‎ )١( 

. جمع مَنْجَنيق » وهى ألة من الات الرمى بالحجارة والنفط ونحوها » فى الحرب‎ )١( 
. الخوط , بالضم : القضيب من النبات‎ )1( 


15 


العسكبوت 


قال لله عزّ وجل ' 0 مَل الذين انَحَذُوا من دُون الله أولياءً كَمَكَل 
المدكيوت: الكذات ينا وإن أله السورت. لبيثه المتكتورته. لو “كارا 
تعلمون > 

ثم قال على إثر ذلك : « وِلكَ الأمثال تضريُها لِلنّاس وما يَعْمَلْها إلا 
العالمون 4 » يريد ذكره بالوَهّن . وكذلك هو . ولم يرِدْ إحكام الصنعة فى 
لرّقة والصّفاقة ١١‏ » واستواء الرّقعة » وطول البقاء » إذا كان لا يعمل فيه 
تعاور الأيام » وسّلِم من جنايات الأيدى . 

ب-25 

قال : ومن أجناس العنكبوت جنس ردىء التدبير ؛ لأنه ينسسج سيتره 
على وجه الأرض والصخور ١‏ اع على ظهر الأرض خارجا ٠‏ وتكون 
الأطرا ف داخلة . فإذا وقعٌ عليه شىء مما يغتذيه مِنْ شكل الذَيّان وما أشبّه 
ذلك , أَتَحذْه . 

وأما :الذقيق الضتعة: قاله. يضيةك. ينه وقد الشيعره ‏ تانضة القرون 
والأتاد » ثم يسدّى من الوسط 7" , ثم منّىء اللحمة (" وببسّىء مصيدئه 


. الصفاقة : الكثافة‎ )١( 


. أى يصنع السداة » وهى الخطوط الأساسية‎ )١( 
. اللحمة : ما يداخل به بين خيوط السداة‎ )1( 


١01 
. فى الوسط , فإذا وقعّ عليها ذبابٌ وتحرك ما هناك , ايبط ونشيّتُ به‎ 
فيتركه على حاله » حتَّى إذا وق بوطنه وضعفه , غلَهُ © وأدخحله إلى‎ 
وإن كان جائعاً مصّ من رطوبته ورمى به ؛ فإذا فرغٌ رمّ ما تشعّتٌ‎ . 57 
. وأكثر ما يقع على تلك المصيدة من الصّيد عند غيبوبة الشّمس‎ 
. وإنّما تنسيج الأنثى . فأمًا الذكر فَإنّه ينقضٌ ويفسيد‎ 
. كاسباً (') محتالاً مكتفيا‎ 
! قال : وولد العنكبوت يقوم على النسج ساعة يُولد‎ 
. قال : والذى ينسج به لا يخر ج من جوفه » بل من خار مج جَسّده‎ 
: وقال الحدّانىٌ‎ 
كأن ' قفا هارونَ إذ قام مدبراً قفا عنكبوت سل من ذَبْرها عَزْل‎ 
. فالنئحل » والعنكبوت » ودود القَرّ » تختلف فى جهات ما يقال إِنّه‎ 
. يخرج منها‎ 
م‎ 4 
ومن العناكب جنسٌ يصيد الذبابٌ صيدّ الفهود . وهى الذى‎ 
"” يسمّى : الليث » . وله مستّ عيون . وإذا رأى الذباب لطِىء بالآرض‎ 


. أى يكسب قوته بنفسه‎ )١( 
. لطىء بالأرض : لصق بها‎ )0( 


ا 


وسكن أطرافه » وإذا ونب لم يخطىء . وهو من آفات الذَبّانَ » ولا يُصيد 
إلآ ذِبَانَ الناس . 

والعنا كيه سيرونن > لمن لهذا انه يان له اليف . 

ومنها أجنامن طوال الأرجل ؛ والواحدة منها إذا مشت على جلد 
الانسان تبثر تر 27 . ويقال إن العنكبوتٌ الطويلة الأبجل نما الكدك ينا 
عدت فيه المصايد والحبائل » والخيوط التى تلتق على ما يدخل بها من 
اعسات الد ران مهار اناس ماعن عليث أن لالد شمن درك 
وعَرَقثْ ضعفٌ قوائمها . وأنها تَعْجِرُ عما يقوى عليه الليث » احتالت بتلك 
اط 

ومنها جنسٌّ ردى؟ » مشنوم الصورة 29 , غليظ الأنجل » كثيرا 
ما يكون فى المكان التَّرب من الصصّناديق والقماطر والأسفاط . 


. تبثر : ظهرت فيه بثور‎ )١( 


[فم6 المشنوة١.‏ 2 بغيض المكروه . 


١١ + 
النحل‎ 


والتّحل تجتمع فتقسم الأعمال بينها » فبعضها يعمل الشّمّع » 
وبعضها يعمل العسّل . وبعضها يبنى البيوت » وبعضها يستقى الماءَ ويصبه 
فى الثُّقَبٍ "١‏ » ويلطخه بالعسل . 


وهنا دان العم ومن البون واك ها ارك ذا عت 
والعد سين شارك “لاا يشال ا كور سير ان ور ال 
النحل ؛ لأنّها تتبعه غدوةً إلى عملها . 

ومنبا ما ينقل العسل من أطراف الشجر » ومنها ما ينقل الششّمعَ 
الذى تَبِيِى به . فلا تزال فى عملها حتى إذا كان الليل ابت إلى مابها . 


. بفتح فضم‎ ١ الثقب ء بالضم : جمع ثقبة » وتجمع أيضا على ثقب‎ )١( 
00000 6 


١١6 
العسل‎ 


وإذا ألقِىّ فى العسل اللّحمُ الغريضُ 2١‏ فاحتاج صاحبّه إليه بعد 
شهر أخرجه طريا لم يتغير . 

وإذا قطرّت منه قطرة على وجه الأرض » فإن استدارٌ ما يستدير الزئبقٌ 
وم يتفش (" ولم يختلط بالأْض والثّراب » فهو الصحيح . وأجوذه الذَهَبى . 

وِيزعُم أصحابُ الشرابٍ أنهم لم يرُوا شراباً قط ألذّ ولا أحسنَ 
ولا أجمّع لما يريدون » من شراب العسل الذى يِنْتَبدٌ بمصر » وليس فى الارض 
تجار شراب ولا غيرٍ ذلك أَيْسَر منهم . 

وفيه أعتجوبة : وذلك أَنْهِمِ لا يعملونه إلا بماء النيل أكدر ما يكون . 
كلماكن كنار كان الى و رو إن عجارن بالصان سك + 

وقد يلقى العسلُ على الزبيب » وعلى عصير الكرْم فيجودهما . 

وهو المثل ف الأمور المرتفعة » فيقولون : ماءٌ كأنه العسل . ويصفون 
كل شىء حُلوٍ فيقولون : كأنّه العسل » ويقال هو معسول اللسان . وقال 
الشاعر : 


لسانك معسول ونفسك شحَة 2 ودون اليا من صديقبك مالك 7) 


. الغريض : الطرى‎ )١( 
1 التنفشى . تمثبى السائل وانتشاره‎ 1١١ 


69 شحكة + شيديحة يخيلة : 


الحبَارَى 


وللكيا رضن شعرانة به أمعائه » له فيها أبداً سَلحٌ رقيقٌ لزج . 

لحرت ا نعلت اناي 01 من أجود سيلاحها , 
وأنّها إذا ذرقته بقى كالمكتوف 4 أو المدبق المميّد 00 . فعنل ذلك مجتمع 
الحَبارَباتٌ غل الصّقر لفن ريطت كله لاذه طاقة . ونى ذلك هلاك 

زعا كشارى: ن لفحي الخ )اق عبباتها ى والتعلنب ف 
سلاحهوكالعقرب فى إبرتها » والزنبور فى شعْرته » والتَّورٍ فى قرنه » والدّيكِ فى 
صيصيّّه » والأفعى فى نابها » والعقابٍ فى كفها ‏ لماج فى ذنبه . 

وكل شاء م فهو أعلم بمكانه » وإذا علم الستّلاح كان 
أبصرّ بوجوه اهرب 4 لاب ف إيثارها للصعداء 0 لعقصر يديها 4 
وكاستعمال الازانب للتّوبير *» والوطءٍ على الّمّعات » واتخاذ البرابيع 
القاضهاء عو الثافقاع > والذ انا 6 وال الروزاء 050 


. السلاح : بالضم : النجو والذرق‎ )1١ 

. المدبق : الذى الزق بالدبق , وهو حمل شجرة فى جوفه كالغراء يلزق بجناح الطائرة فيصاد به‎ )١( 
. الظرابى : جمع ظربان » وهى دابة منتنة‎ )9( 

. الصعداء : الأرض يشتد صعودها عل الراق‎ )4١ 

(5) التوبير : الوطء على ماخير كفيها . 

() كلها أسماء لجخرة اليربوع . 


وهم تركوكَ أسلح من حبارى 2 رات صقرا وأشردٌ من نعام 
يريد : نعامة . وقال قيس بن زهير : 

مَنَى تتحزم باللاطمضق ظلما لتجرى إلى شاو بعيد وتسبح 0 

9 8 8ه 4 “ 7 22008 ف 

تكن كالحبارّى إن انيت هفمثلها اصيب وإن تفلت من الصمر تسلح 
وقال ابن ألى فتن يصف ناسا من الكتّاب فى قصيدةٍ له ذكر فيها 

"١ 2 و‎ 4 8 3 

راوا همال الامام لهم حال" وقالوا : الدين دين بنى صهارى 

ولو كانوا يُحاسبهم أمينٌ لقد سلحوا م ملح الخبارَى 
والخَرّب : ذكر الحبارى . والنهار + فرخ الحبارى . وفرنخها 

حارض 27 ساقط لا خير فيه . 


. المناطق : جمع منطقة . هى ما يشد به الوسط . والشأو : الغاية والأمد‎ )١( 
. الحارض : الضعيف البنية‎ )1( 


١١ 7/ 


الضفادع 


وأنا ذاكرٌ من شأن الضّفدع من القول ما يحضر مثلى » وهو قليل فى 
جَنْب ما عند علمائنا » والذى عند علمائنا لا يحَس فى جَنْبٍ ما عند 
غيرهم من العلماء » والذى عند العلماء قليل فى جنب ما عند الأنبياء : 
والذى هيد الأ شاف قلين «ق عقي ماعن الله اتنا رك بوتعالى. : 

من ذلك : الضُفدع لا يصيح ولا يمكثه الصّياح حتى يدخل حنكه 
الأسفلَ فى الماء » فإذا صار فى فمه بعضٌ الماء صاح » ولذلك لا تسمع 
للضفادع نقيقاً إذا كنَّ خارجاتٍ من الماء . 

ك2 

والضفادع من الحيوان الذى يعيش فى الماء » ويبيض فى الشط . مثل 
الى 00 والملستاة 5 وأشباه ذلك . 

والضفادع تيقٌ » فإذا أبصرت النار اه كت 
لا يخصى فى غْبٌ المطر ( إذا كان المطر ديمة 29 , ثم نجدها فى المواضع 
التى ليس بقربها بحر ولا غبر » ولا حوض ولا غدير » ولا وادٍ ولا بير ؛ ونجدها فى 


. الرق . بفتح الراء : العظم من السلاحف المائية‎ )١( 
. غبّ المطر » أى بعده‎ )( 


99) الذّيمة : المطر الدائم لا ينقطع : 


5 5 


- 7 الى 8 2 اله 

الصحاصيح الأعالسى 00 وفوق ظهور مساجدٍ الجماعة » حتى زعم كثير 
ولا يكترت: للشلك » انها كانت ف السحاب: . 

والضّفادع من الخلق الذى لا عظام له . 

وتزعم الأعرابٌ أن الضفدع كان ذا ذئب » وأن الضّبٌ سلبّه إيّاه . 
وذلك ف خرافة 52 خرافات الأعراب ' 

ويقول اخرون : إِنَ الضّفدع إذا كان صغيرا كان ذا ذتب » فإذا 
خرجت له يدان أو رجلان سقط . 

١. عر‎ 4 

والاسد تنتابها فى الشرائع 9" » وفى مُناقع المياةٍ والاجام والغِيّاض 27 , 
فتاكاها أكلا شديدا » وهى من الخَّلق المائىٌ الذى يصير عن الماء أياما 
صالحة . 

و 500 5 4 0 و 75 

والضفادع تعظم ولا تَسْمَن » كالدَُرَاجٍ والأزانب . فإن ميِمَئَهُما أن 

يحتمله اللحم ٌ 


8 1 7 اليد : 
وق سواحل فارس ناس يا كلونها . 


)1( الصحصح : جمع صحصاح : وهو الأرض الجرداء المستوية . والأماليس : جمع إمليس , هى التى 
لبس بها شجر ولا كلاً ولا نبات ولا وحش . 

(؟) جمع شريعة » وهى مورد الماء . 

آفة الأجمة . الشجر الكثير الملتف . والْعْيضة : مجتمع الشجر فى الماء القليل . 


١ ١/6 


صيد طير الماء 


وسألتٌ بعضّ من اصطاد فى يوم واحد مائة طائر من طير الماء فنقلت 
له ال لي اا “هذا الى تاه ليس عن عد يوه زاج + 
راد سمو ل جاع رحد انه "وتيب داك © قال : وذلك أنَا 
أتى مُناقمَ الماء ومواضع مم الطير . ؛ فنأخذ قَرْعةٌ يابسة صحيحةً » فنرمى بها فى 
ذلك الماء » فإذا أبصرها الطَيرٌ تدنو منه يدفع الع لها فى جهته مر 
أو مرتين فزع » فإذا كثّر ذلك عليه أَنِسَ , وإنّما ذلك الطير طيرٌ الماء 
والسّمِكِ 270و فهى أبداً على وجه الماء فلا تزال الرْحّ تقربها وتباعدها » وتزداد 
هى بها أنساً » حتَّى ريما سقط الطائرٌ عليها ؛ والقرعة فى ذلك إِمّا واقفة فى 
مكان » وإما د وجائية )2 فإذا لم نرها تتفر منها أخذنا قرعة اعري 
أو أخذناها بعينها وقطعنا فرص اررق نايا 19 وعركناافي! موضع عينين ؟ 
ْم أخذّها أحدُنا فأدخل رأسّه فيها ثم دخل الماءَ » وممشى فيه إليها مشي 
ويد فكلما دنا من طائرٍ قبضّ على رجليه ثم غمسه ف الماء ودق جناحه 
وخلاه ؛ فبَقَىَ طافيا فوق الماءِ يَسْبح برجليه ولا يُطيق الطيران » وسائرٌ 
الطير لا ينكر انغماسه . 

ل بزال كذلك حتّى يأنىّ على آخر الطَّر » فإذا لم يق منها شىء 
رمَّى بالقرعة عن رأسه , ثم نلقطها ونجمعها ونحملها . 


ج66 اطع السملف »'الذى يعتدئ بالستملف : 
)١‏ أراد به طرفها الدقيق . 


١ 6 


يما صرّعت أهل البيتٍ عن اخرهم : أكل الجراد ‏ ولحوم الإبل , والفطر من 
الكمأة (0) 

وقال غيرهما : شربٌ الماءَ فى الليل يورث الخَبل » والنّظر إلى امحتضر 
يورث ضعف القلب , والاطلاع فى الابار العاديّة ينقض التركيب ©" , 

أما الفطر الذى يُخلّق فى ظل شجر الزيتون فإنَّما هو حَنْف 
0 ا 

4 و 00 7 وو 2 

وكل شىء يُخلق تحت ظلال الشجّر يكون رديئا » واردؤه شجر 
الزيتون » وريما َل ؛ وإن كان مما اجتنوه من أوساط الصحارى . 

قالوا : وممّا يقل : الحَمَّامُ على المادة 2 , والجماع على البطنة . 
والإكثار من القديد اليابس ©) 


)21 الفطر : جنس من الكمأة أبيض عظام . 

8 العادية :"القدية. كأمبا منسوبة إلى عاد . ينقض + يُفسيك.: 

(9) الملأة : الامتلاء . 

62 القديد : ما قطع من اللحم وشرّر » أى بسط فى الشمس » واللحم المملوح المجفف فى الشمس . 


5. / 


وقال الآخر : شرب الماء البارد على الظماً الشديد إذا عجّل الكَرْ ع , 
وعظم الجرعَ » ولم يقطع النّمْس » يَقثّل . 

قالوا : وثلاث تورث الهُزال : شرب الماء على الريق » والنوم على غير 
وطاء 2١(‏ » وكترة الكلام برفع الصوت . 

وقالوا : وأربعة أشياء تُسرع إلى العقل بالافساد : الإكثار من 
البصّل ١‏ والباقلى 7ك والجماع !1 وَالْحُمّار 25 

وقال أبو تحاف + ثلظة أقيناء تتقلق العقن وتفسيد:الذهي:ة لول 
النْظر فى المراة » والاستغرابٌ فى الضّحك » ودوام النظر إلى البَحْر . 

وقال مُعَمّر » : قطِعت ”” فى ثلاثة يجالسَ , لم أجد لذلك عِلهَ 
إل أنّى أكثرت فى أحد تلك الأيّام من أكل الباؤنجان » وف اليوم الآتحر من 
أكل الزيتون » وف اليوم الثالث من الباقلى /! 


. الوطاء ؛ بالكسر . خلاف الغطاء‎ )١( 

. الباقل : الفول‎ )1١( 

(5) الحُمار » بالضم . أصله صداع الخمر وأذاها . 

(4) معمر بن عَباد السلمى » صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة . 
(5) يقال قطعه قطعا : بكته بالحجة فانقطعت حجته . 


١» 9٠ 


القول فى القطا 


تقول العرب : و أصدى عن ققاة ) و ١‏ أهدّى من قطاة ) ! 
وفى القطا أعجوبة » وذلك لأنّها لا تضع بيضها أبداً إلا أفراداً ‏ 
ايكون تييطيها أرواجا أبذا . وقال ابو رق 
كر ع ركنا كل صادقة باننت اشر عُرما غيرٌ أزوا جح <1) 
والعُرْم التى عَنَى : بيضٌ القطا ؛ لأنّها منقطة . وقال الأخطل : 
شفى النفس قتلى من سَليع وعامر 2 ول يَشفها قتلى غنى ولا جَسْرٍ 9) 
لا شم شر القبائل إِنْهم كبيض القطاء ليسوا بسُودٍ ولا حمر 
وقال مَعْقلٍ بن خويلد : 
أبا مَعْقل لا يُوطِيَنْكُمْ بَعَاضْيَى2 رءوس الأفاعى فى مُراصدها العُرم 9) 
يريد : الأفاعى العم فى مراصدها . وهى منقظة الظهور . 
وما أكثر ما تبيض العُقَابُ ثلاتٌ بيضات » إلا أَنّها لا تُلجم ثلاثة (؟) 
بل نُخرج منهن واحدة . 


. ينسبن : أى يصحن بأسمائهن . وهو صوتمن : قطا قطا‎ 01١ 
. (؟) غنى وجسر ء بفتح الجم : قبيلتان‎ 

(9) البَعْاضة : البغض . 

2 ألحمه : أطعّمه اللحم . ثلاثة » أى من فراشحها . 


4 
وم 
0 


وريما باضت الحمامة ثلاث بيه ان عه : تفسد لا محالة . 


ويشبّه مش المرأة إذا كانت سمينة غير خرَّاجِةٍ طوافة » بمشبى القطاة 
ا ا 7 
إذا الطُوال سَّدَونَ المثنىّ فى تحطّل قامت ثريك قَوَاماً غير ذى أَوّدٍ (0) 


تَسشبى ككدريّة فى الجر فاردة تَهدى سيروب قطا يَسْرَيْنَ بلقم 9) 
وقال جران العود : 
فلمًا رأينَ الصبح بادرن ضوءَه رسيم قطا البتطحاء أو أقطت 7 
وقال الكميت : 
يبمشين مَشَْىَ قطا البطاح تاودا 0 البطونٍ رواجحّ الأكفال © 
وقال الآخر فى غير هذا المعنى : 
كأن القلبَ ليل قِيلَ يُفْدَى بليل العامريّةٍ أو يُرَاحُ 
نطاة هنا شَرَّلكٌ فهباتت2 تجاذبه وقد عَلِق الجَناحح 0) 


لسالس لالم للد اما ةا انم عم تش يمه 


. القرمطة : ثقارب الخطو . والدل : السكينة والوقار وحسن السيرة‎ )١( 

(1) السده و : التذرع ف المشى واتساع الخطو . والخطل : التلوى والتبختر . والأود : العوج . 

0 الكدرىّ : 000 القكلانء قصان الاداقدع د الدلوان م ره قش الظهور . فاردة : منقطعة عن 
أخواتها » وذلك لسرعتها . سُروب : جمع سبرب . والعمد : الماء القليل . يشر بن به أى منه . وفى الكتاب  :‏ عينا 
يارس يننا غباد الله 4 

(4) ضمير بادرن للنسوة . والرسمم : ضرب من السبر سريع مؤثر فى الأرض . أقطف , أى أكثر قطفا . 
والقطف : تقارب الخطو . 

. البطاح » بالضم موضع 25600 : جمع قباء . و هى الضامرة الدقيقة الخهر‎ 22١ 

(5) ويروى : اغرها شرك وء أى غلبها : 


( جمبذيب الحيوان ١54‏ ) 
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وقال ار 0 
وكا كزوج من قطا بمفازةٍ لدى حفض عيش مونق مورق رغد 
7 و سَ ع د له م 
فخائهما ريبُ الزّمانٍ فأفردا وم ثر عينى قَطُّ أَقبَحَ من فرْدٍ 
وى صدق القطاة يقول الشاعر : 
وصادقة ما حََبَتْ قد بعّها طروقاً وياق الليلفى الأأض مُسنْدِف () 
ولو تُرْكَتْ نامت » ولكن أَعَشّها أذى من قلاص 27 كالحَنىٌ المعطيف 
وتقول العرب : ولو ترك القطا ليلا لنامٌ » . 
ويقال : أعشئتٌ القومّ إعشاشأ » إذا نزلتَ بهم وهم كارهون لك 
فتحولوا عن منزطهم . 
لا تكذبٌ القول إن قالت قطا صدقتٌ 
2 
إذ كل ذى نسبة ابد 
وقال مراحم العقيلىٌ فى تجاوب القطاة وفرخها : 
فنادت وناداها وما اعوج صدرها22 بمثل الذى قالت له لم يبدَّلٍ 


هه 
١‏ 
31 
٠.‏ 
٠‏ ل 


(؟) طروقا : ليلا . مسدف : مظلم . 
(؟) قلاص : جمع قلوص . وهى الفتية من الابل . الحنى : جمع حنية » وهى القوس . 


500 


١" 
الوحشى والأهلىٌ من الحيوان‎ 


وسنقول فى الاجنئاس التى يكون فى الجنس منها الوحشى والاهلى : 
كالفيّلة والخنازير » والبقر » والحمير , والسنائير . 

الطباء قد دجن وتولد ؛ على صعوبة فيها مولسين. فه حجنا نين الإبل 
جنسٌ وحشى إلا فى قول الأعراب . 

وبما يكون أهليًا ولا يكون وحشيًا » وهو سبع : الكلاب . وليس 

َّ و م كبر . ه. 

يتوحخش منها إلا الكلب الكلب . فامًا الضباع والذئاب » والأمد , 
والشُمور ‏ والبُبور . والتعالب » وبناتٌ آوَى » فوحشيّة كلها . 

وفد يقلم الأسد 7 وبع أنيائه » ويطول ثواؤه © مع الناس حتى 
هرم فى ذلك » ويْحس بعجزه عن الصيد , ثم فى ذلك لا يوا تمن عرامه (2) 
ازور » ذا انف عن مرابية ‏ رارصر قيض كذاميا صصراء . 

9ه 

وليس يصيير السبعٌ من هذه الأجناس » أو الوحثى من البهائم » أهليًا 

بالمُقام فييم , وهو لا يقدر على الصّحارى » وإنما يصير أهليًا إذا تَرِكَ منازل 


. أى تقطع أظافره‎ )١( 
1 الثواء : الاقامة‎ )؟١‎ 


2س( عرامه ّ سدته و-حدته 5 
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- 


بعامً . 

ومن الوحش ما إذا صار إلى الناس وفى ذُورهم ترك السفاد » ومنها 
ما لا يَطعَم البنّة بوجهٍ من الوجوه » ومنها ما يكرَهُ على الطّعُم 7 ويُدخحل فى 
حَلَقَهِ كالحيّة » ومنها ما لا يَسفد ولا يدجن . للا يطعم ولا يشرب ء 
لا يصيح حتّى يموت . وهذا المعنى فى وحشى الطيرٍ أكثر . 

والذى يُحكى عن السّورانى امئاص الجبلى » ليس بناقض لما قلنا . 
لل اللاو العرهيع التاق الشارد علا اناس عليه وقاد رما أنه بل عرد 
جذقه بتدريب الجوارح وتضريتها أنّه ضرّى ذئبا حبَّى اصطاد به الظباءَ 
وما دونها » صيداً ذريعاً » وأنّه ألّفه حتى رجع إليه من ثلاثين فرسخا » وقد 
كان معط العما ل ررقة مقف »,وقد بداكروا: أن نهذ[ القانت قد هان إن 
العسكر . روأن هذا السوراى ضري أسندا حت اويظلاة له امير فماادوننا 
فييك ربعا . وأنّه ضرَّى الزنابير فاصطاد بها الدجانة.: 


وكل هذا عَجَب » وهو غريبٌ نادر » بديعٌ خارجئ . 


]21 الطعم 3 بالضم : الطعام 1 


00 


١١5 


الضب 


كليلة » لأنّه يُحفر فى الصلابة » ويعمّق الحفر . ولذلك قال خالد بن 
الطيفان : 


وقولى كسوق. :الزررقان. قلق 7 دلت هناف نبا باك نا 

ذا باذ حافت والخياة_افرقهة لضت اللو ب ا 00 

2 2 م *ه 0 8 رو 

تراه كان الله يجدع انمه وذنيه إن مولاه ثاب له وفر 9) 

ترى الشر قل أفنى دوابر وجهه كضت الكدّى أفنَى براثته لحف (؟) 
عد +1 عد 


8 


ولمّا علم أنه نسنّاءٌ سبّء الحداية » لم يَحفر وجاره إل عند أكمة 
ءَِ ع 00 0 2 
أو صخرةٍ أو شجرة ؛ ليكون متى تباعَدَ من جحره لطلب الطعم . 
أو لبعض الخوف . فالتفت وراةٌ » أحسّن الهداية إلى جُخْره . ولأله إذا ل 
يقم عَلما فلعله أن يلِجّ على ظربان أو وَرَل » فلا يكون دون أكله له شوء . 


)١(‏ دمّله : أصلحه . عباض : تكسر بعد الجبور 

(؟) أحالت : مغى عليها الحول . 

(؟) ثاب : عاد ورجع . والوفر : المال والمتاع الكثير الوافر . 
(؛) الدوابر : الأصول . ويروى : ٠‏ دوائر » . 


1 


فقالت العرعيه :1« حت عبت وو #إو أت من بت نيعون اعد من 
ضبٌ ؛ . و ١:‏ كل ضبّ عند مِزداته "2 ) . 

وإذا خدّعَ فى زوايا حَفرته فقد تونق لنفسه . 

+4 #6“ مه 

وقال : ثلاثة أشياء لا يتم للها التدبير إذا دخلت الأسراب والأنفاق . 
والمكامن والتوالح 9" » حتى يغص بها الخرق 29 . 

فمن ذلك أن الظربان إذا أراد أن يأكل سلة الفَيت 2ع أو الضيتٌ 
نفسّه » اقتحم ب جحرٌ الضبٌ مستذيرا ؛ ثم الهس أضيقٌ موضع فيه » فإذا 
با ابر و اك الاك سال بود عو الس 111 عاد لير 

والاآخر 5 إذا دخل وجار ليع 1 
بيذ نه ونُوبه جميع المخارق والمنافذ » ثم وصل إلى لعن الشماء بمقدار 

سم الابرة » وثبثْ عليه فقطعيّه » ولو كان أشد من الاسد . 

والثالث : أن الضبٌ إذا أراد أن يأكل حُسُوله وقف لها من مجحرها فى 
أضيقٍ موضع من منفذه إلى خارج » فإذا أحكم ذلك بدأ فأكلٌ منها منها » فإذا 
لس ب الس من وله 


. المرداة : الصخرة يرمى بها ؛ والعلم الذى ينصبه عند جحره‎ )١( 

. التوالج : جمع ولج » وهو كناس الظبى أو الوحش . الذى يلج فيه‎ )١( 
. (؟) يغص بها : يضيق‎ 

(1) الحسلة : جمع حسل ». ولد الضب . 


»١ هت‎ 


١ *؟‎ 


جملة القول فى نصيب الضباب من 
الأعاجيب والغرائب 


اول :فلك رك الدماء ه زهو ريف اللمدى. 4 وقدّة انعقاد اللياة 
والرُوج بعد الذّبح وهَسْْم الرأس » والطعن الجائف النافذ 20 , حبّى يكون 
فى ذلك أعجبّ من الخنزير » ومن لكلب ٠‏ ومن الخنفساء . وهذه الأشياء 
التى تفردث بطول الذقناء + 

ثمّ شارك الضبٌ الوزغة والحيّة ؛ فإن ال حيّة تُقطع من ثلث جسمها 
لال ل لد 

فجمّعَ الضبٌٍ الخصلتين جميعا . إل ما رأيتُ فى دَتّال الأذن 9) 
من هذه الختّصلة الواحدة ؛ فإِنّى كنت أقطعه بنصفين . فيمضى أحد 
لعفي عن وو الاح تر رالا الل لذ اعرف عدار برفاتهها بعد أن قانا 

ومن أعاجيبه طول العمر . وذلك مشهورٌ فى الأشعار والأخبار , 
ومضروب به المثل . 


. الجائف : الذى بلغ الجوف‎ )١( 

(؟) الذر : صغار الل . 

ف دخال الأذن : دويبة ذات قوائم كثيرة » يسميها العامة فى مصر ٠‏ أم أربعة وأربعين ؛ . انظر الحيوان 
.١ 679 : +‏ 


١١ 
هاايوضفي الك .ف اطيران‎ 


ولف تبرصيت ده الكبر » ولا سيما إذا احفتث امن +« افاذا 

وخ وشان له جره واخيصت لق وخر كل 1 ع 5 ايريكة: + 
نا يوضفب بالكير .ال الو تق جفال تف قووف بعال تدده الا 

ا 00 
لويد كب ع الدب دة لا يبتغى عليبا ظهيرا (') 

5 بوصف بالكبر ا ار ' . أطافتٌ به توق 
فإن تَشْردُن حك َف نلك جخلاق فى مغل زف 7 
لو رض لحدُ عينه لما طرف 6 كبا وإعجاباً وعِرًا وتَرّف 

والناقة يشتدٌ كبرها إذا لفحت » وتزم بانفها » وتنفرد عن 
مخاناض] 211 


ذل رن ين 


. الديمة , بالكسر : مطر أيام لا يُقلِع‎ )١( 

3م الشيوت: :«العايتى القيران راد الس 

)2 المحدة عب التفنم انرق الضخمة من الابل بين الثلاثين والمائة . 

(4؛) الحملاق : بياض العين . والجرف : ما تَرّفنّه السيول وأكلته من الأرض . 
(5) الرض : الكسر والدق . 

(59) الصحابات : جمع صحابة . والصحابة : الأصحاب . 
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والمذكورون من الناس بالكبر ثم من قريش : بنو مخزوم » وبنو أمية . 
ومن العرب : بنو جعفر بن كلاب » وبنو زرارة بن عدس خاصة . 


- 558 


فامًا الأكاسرة من الفريس فكانوا ل يعد الناس إلا عبيدأ 1 وأنفسهم 


ولسنا نُخْبر إلا عَنْ دهماء الناس وجمهورهم كيف كانوا» من ملوك 
وسوقة . 

والككبّر فى الأجناس الذليلة من الناس أَرِسّحٌ وأعم ليه 
والذَّلَه مانعتانٍ من ظهور كِبْرهم » فصار لا يعرف ذلك إلا أهل المعرفة . 
كيدا من الستد نو دمتيا رن الديوت . 

والجملة أن كل مَنْ قَدَر من السّفلة والوضعاء ولمحقرين أدنى قدرة ‏ 
ظهّر مِنْ كبره على مَن تحت قدرته » على مراتب القدرة » ما لا خفاء به . 
فإن كان ذَمِّيًا © وحسين بماله فى صدور الناس » تَزيّد فى ذلك , 
واستظهرَثُ طبيعته بما يظنٌ أن فيه رَقُمَ ذلك اللحَرّق » وحِياص 20 ذلك 
المَّْى » وسدٌّ تلك الثلمة . 

فتفقة ما أقول. لك فَإتّك سعجده فاشيا : 

وغل :هذا اباي هن هلاه ابفية وتعبار المملرك أسرا ملكة "من 
الحر . 


. الذمى : الرجل المعاهّد يؤٌدى الجرية » من الكتابيين أو غيرهم‎ )١( 

68 تقاض التروف انه "اللياضنة ع واه أطباطة , 

5١‏ الملكة , بالكسر ء وبالتحريك : الملك . وفى الحديث : و لا يدخل الجنة سيىء الملكة ؛ . أى 
الذى يسوء صحبة المماليك . 


ال 


وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك ووزنه ! 

فاما بنو مخزوم وبنو أمية » وبنو جعفر بن كلاب وبنو زرارة بن 
عدس . فابطرهم ما وجدوا لانفسهم من الفضيلة » ولو كان فى قوى 
عقوهم وديانتهم فضل (١‏ على قوى دواعى الحميّة فيهم » لكانوا كبنى هاشم 
فى تواضعهم » وفى إنصافهم لمن دونهم . 


60 الفضصل : الريادة . 


١ نه‎ 


أسماء لعب الأعراب 


البُقيرى ( وعْظيمِ وضاج ( والخَطرة » والدارة . والشحمة ( 
والتجعلق :010+ ولعية الضب:: 

فالبُقيْرَى : أن يجمع يديه على الثّراب فى الأْض إلى أسفله » ثم يقول 
لصاحبه : اشته فى نفسك . فيصيب ويخطىء . 
ْئ6م7 131312-11 1 

والحَطْرة : أن يعملوا مخراقا :"2 » ثم يمي به واحدٌ منهم من خخلفه إلى 
الفريق الآخر ؛ فإن عَجَروا عن أخذه رموا به إلمهم » فإن أخذوةُ ركبوهم . 

والدارة » هى التى يقال لها الخراج 5 

والشّحمة : أن يمضى واحدٌ من أحد الفريقين بغلام فيتنحّوْنْ ناحية , 
د كدي 1 0 1" 5 100 لابه ” : : 
تم يقبلون ويستقبلهم الاخرون . فإن منعوا الغلام حتى يصيروا إلى الموضع 


(1) الحلق : جمع حَلْقة . للجماعة يتحلقون ويستديرون كالحلقة . 


. » المخراق : منديل يلف ليضرب به . وهو يسمى فى عامية مصر ه الطرة‎ )١( 
. هو أن يمسك أحدهم شيئاً بيده » ويقول لسائرهم : أخرجوا ما فى يدى‎ )( 


515 ٠ 


07 فى ليالى الصيف 2 ؛ غن غب ربيع مخصيب . 


و 


وأعبة 525 : أن يصو روا الشس) .ف الارشن ٠‏ ثم يحول واحد من 
ا 0 


كلاس الي 0 على ال 
رك ورك أصحابه . وإن أصاب حول وجهة الذى كان وضع يده 


الفريقين 


ل حتى بقع 6 أعيلاً با وشيم ايه 3ه 


مووي ب يي ش كت مس رست سويت سس سس سسورويويه - 


)١١‏ الولاءء بالكسر : المتابعة 


١) 
ما يزعمون أنه من عمل الجن‎ 


وأهل ثدمر (' يزعمون أن ذلك البناءً قبل زمن سليمان عليه السلام 
إذا رايتم بنيانا عجيبا ؛ وجهلتم موضع الحيلة فيه » اضفتموه إلى الجن » ولم 
تُعانوه بالفكر : 
وقال العرجى : 
ددنت مسامعها لقرع مراجل من نسح جن مثله لا ينسنج (') 
وقال الاصمعى : السيوش الماثورة هى التى يقال إنها من عمل الجن 
والشياطين لسليمان بن داود عليبما السلام . فاما القوارير والحَمّامات 
فذلك ما لا شلكٌ فيه . وقال البعيث : 
بتى زيادٌ لذكر الله مُصنئعة 20 من الحجارة لم تُعمّل من الطين 9) 
كائّها » غير أن الانسَ ترفعها , يت بيات اد 
وقال الاعف ا الم الاو ومن بقاع الشاطين لسلتسان ين دارد 
عليهما السللام : 


. تدمر : مدينة بالشام‎ )١١ 


(15) المراجل : جمع مرجل . وهى القذر من التحاس . واراد بالنسج الصنع . 


85 العيفية ؛ما بسفة: انان عن الأبا نبو الابقة: و الصون . 


؟ ”1 ”5 


3 


ارى عاديا ١‏ يمن الموث 9 ورد تتماء الببوداى أبلقٌ )01( 
ناه .تليمان. ين 'داود حقية له ندل ضله وطن موق 0" 


)١(‏ عاديا : جد السموءل بن غريض بن عاديا الببودى » وإليه ينسب بناء حصن تيماء . ربه » أى 
م يمنعه الموت ربه . الورد : الأحمر الذى تضرب حمرته إلى صفرة حسنة , عنى به الحصن . وإإما قيل له الأبلق 
لأنه كان فى بنائه بياض وحمرة . 

(1) الحندل : الحجارة . الموئق : امحكم . 


الم 


١” 
زواج الأعراب للجن‎ 


5 6 ع : و 
ومن قول الاعراب أنْهم يظهرون لم » ويكلمونهم ويناكحونهم . 
ولذلك قال شمر بن الحارث الضبى : 


2 


ونارٍ قن خضات:. بعد هَلْءِ بدار لا أريد ما تقاف 010 
يوق تايل راحلة وعَين أكلها مخافة أن تناما 9) 
توا نارق فقلت + مُنُون 9:قالوا. سرّاة ان . قلت +عَمُواظلاما ©) 
فقلت : إلى الطعام » فقال منهم 0 زعيم : تُحسد الانْسَ الطعاما 
وذكر أبو زيد عنهم ء أن رجلا منهم تزوّجَ السنّعلاة » وأنّها كانت 
عنده زمانا » وولدت منه » حتَّى رأت ذات ليلةٍ برقا على بلاد السّعالى : 
فطارت إليبن » فال : 
رأى برقأ فاوضَعَ فوق بكر فلا بك هآ اسبال ومأ أغاما (4) 
فمن هذا التّتاج المشترك » وهذا الحَلق المركب عندهم » بنو 
السّعلاة » من بنى عمرو بن يربوع » وبلقيس ملكة سب . 


6 عات انسلف اقل + أن عبد ال جل والليل . 

. أى أقمت بها بقدر تحلة المين . أى تحليلها . أكالئها : أراقبها‎ )١( 

(') منون أنتم : من أنتم . عموا ظلاما , أى انعِمُوا ظلاما » وهو تحية المساء . 

(4) أوضع : سار الإيضاع . وهو ضرب من السير . والبكر , بالفتح : الفتى من الإابل . بك » أى 
عقك .ما أسال © أى ”ليس ابرق الايم وما أغام: :ل حيداث يما وناى سحابا, 


1 
وتاولوا قول الشاعر : 
لاهُمّ إن جُرهُماً عبادًكا الناس طرف وهُمُ تلادكا () 


فزعموا أن أبا جرهم من الملائكة الذين كانوا إذا عَصّا فى السماء 
0 ع 5 ' 7 
انزلوا إلى الارض » ”ا قيل فى هاروت وماروت . 


نسدء. لدئللدة0000..ن هملسي ,2< ممم 


)١١‏ الطرف .ء بالكسر : أصله المستحدث من المال . عنى أنبم مستحدثون . والتلاد : القديم . وأصله 
نا توركه عن الآباء قدئما: : 


5” 75 


بم ١‏ 
رؤية الجن 


قال وري ولي جمع كثير » ورأينا خياما وقبابا » وناسا , 

عر تروى أن أبن مسعود © رصى الله عنه » رأى رجالا من 
ارط 2١‏ فقال : ١‏ فلا أشيه من ,رادت الجن ليلة الجن » . 

قال : وقد روى عنه خلاف ذلك . 

وممنا يدل على ما قلنا قول أبى النجم » حيث يقول : 

20 2 بر ) 
#7 بحيث نستن مع الحن العول (') كّ 

فأخرج الغول من الحنٌّ » للذى بانت به من الحنّ . وهكذا عادتهم : 
أن يعوا الغو ؟ ينع الدملة يعد أن دغل وللف الك عاق الخيلةظير 
لخر عام 

: الى بحي عدي 0 8 0 : 5200 

وفى بعض الرواية انهم كانوا يسمعون فى الجاهلية من أجواف الاوثان 


ا نسا ل مسلم .ل سل ممصا ل سيبس سس سم 


. الرط : جبل عن الحند‎ )١( 
. استن فى عدوه : مضى علل و جهه‎ )١1١ 


( تجذيب الحيوان ١١‏ ) 
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همهمة 6 وأن: خخالد ين :الوليد: سحين. :هدم العرّئ. (© رمه بالشرر © .حتى 
احترق ا فخذه» حتى عاده (5) النبيون 2 . 

وكانوا يقولون , إذا أَلِف الجنى إنسانا وتعطّف عليه » وخبّره ببعض 
الأخبار » ووجد جسنّه ورأى خياله » فإذا كان عندهم كذلك قالوا : مع 
فلانٍ رن من الجن 29 . 

ومن يقولون ذلك فيه : عمرو بن لَحَىّ بن قمَعَة » والمأمور الحارثيَ : 
وحُتيبّة بن الحارث بن شهاب ؛ فى ناس معروفين من ذوى الأقدار » من بين 
فأرس رئيس ع وسيل مطاع . 

20-5 

وق كان تسم رذع أن عد زلا ل أن إثفانة واد شقان 
الشاعر حين وصف مخاريقه وجدّعه (4) : 
بيضة قارورٍ وراية شادنٍ ‏ وحُلّة جنّى وتوصيل طائر © 

آلآ تراه ذكّر حُلّة الي ؟! 


)١(‏ العزى : صنم كان له ببطن نخلة » هدمه خالد بن الوليد سنة تمان من الحجرة . وكانت العزى 
ثلاث سغعر ات . 

١؟١)‏ من عيادة المريض فى مرضه . 

اه الرى.# انما سنترايق لهات عن لحن + 

(4) المخاريق : يعنى بها الأمور الخارقة للعادة . 

(5) كان مسيلمة يدخل البيضة فى قارورة ضيقه الرأس ثم يخرجها بحيلة خاصة . والشادن : الظبى 
قوى جسمه وترعرع . وكان مسيلمة ينزع ريش الطائر فلا يستطيع الطيران , ثم يخلو بالطائر ويغرز له ريشأ فى 
موضع الريش المنزو ع فيطير به . 
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ويقولون : ومن الحن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة 
الانسان » واسمه شيق » وإنّه كثيرا ما يَعرض للرجل المسافر إذا كان وحدّه , 


وهو على حمار . وعليه إزار ورداء » ومعه مقرعة . فى ليلةٍ إضجيانةٍ ("2 » حتّى 
انتبى إلى موضع يقال له حائط حزمان » فإذا هو بشىٌ » له يد ورجل وعين ‏ 
ومعه سيف » وهو يقول : 

عَلمَمْ إِنّْى مقتول وإن لحمى ماكول 
أضربُهم بالهُذلول >" ضرب غلام شملول © 


ال 


رحب الذراع بهلول 5 


ا فمها على للق 03 ايد عن ةا 
تقتل من لا يقتلك 


(؟) المذلول . عنى به سيفه . 

() الشماون : الثفيف السر يع . 

(:) الببلول : السيد الحامع لصفات الخير . 
(د) أى ياشقٌ هذه الأرض . 


1 اغعمد » اراد 2050 بالنون الحخقفة 8 فحذفهاا! للشم : والمنصل 1 لدف‎ )5١( 


فاصبر لما قد حم لك )١١(‏ 

ا ا 0 

فممن قتلت الجن : علقمة بن صفوان هذا » وحربٌ بن أميّة . قالوا : 
وقالت الحن : 

وقبر حرب بمكانٍ قفر وليس قرب قبرٍ حرب قبْر 

قالوا : ومن الدليل على ذلك » وعلى أن هذين البيتين من أشعار الجن 
أن أحدا لا يستطيع أن ينشدهما ثلاث مرّات متّصلة , لا يتتعتع فيها » وهو 
يستطيع أن ينشد أثقل شعر فى الأرض وأشقه عشْرٌ مرّاتٍ ولا يتتعتع . 

قال : وقتلثُ مرداس بن ألى عامر » أبا عباس بن مرداس . 

وقليت العرودة 177اخذها وينة أنضنى العا الذدى كانوا لهو عله 
وقتلت الجن سعد بن عُبادَة بن ذُلم » سمعوا الهاتف يقول : 


واستهووا سنان بن الى حارئة ليستفجلوه فماتٌ فيهم » واستهووا 
طالب ألى طالب فلم يوجٌّد له أثر . 


. أى قدر لك‎ )1١ 
الغريض لقب له . واسممه عبد الملك » و كان من الموالى و كان خياطا فاخذ الغناء عن ابن سر يح‎ )١( 
: وكان بعض موليات ابن سرع تعلمه النياحة فبرز فيها . ويروون أن الجن نبته أن يغنى فى لحنه‎ 
وما أنس مل أشياء لا انْسنَ شادنا فك مكندلة” أنينة سدائعة‎ 
. اندو تلانفةا عدي دقاكط لو اانعرى امك قرم احج تيع‎ 
. (؟) أى لم تخطى* فؤاده . وفى هذا البيت وسابقه ما يسمى الخزم . وهو زيادة فى أول البيت‎ 


1-5 


عن العّرق ع ايان اب 


وأستبوها عا بن الوليد بن المغيرة 4 ونفحوا و فى إحليله فصار 3 


ويرووك عن عمدك الله بن فائك بإسناد له برفعه أن النبى ع يي قال : 
) خرافة رجل من در البشينه الفاعية ٠‏ ونه 01111ذظ وما محديت 
اموا وار ا 


و- 


حى ) . 


55٠ 


١ "8 


تعليل ما يتخيله الأعراب 
من عزيف الجن وتغول الغيلان 


انان اسمفاق 17ا ريون فج الى 0 لاعرابٌ من عزيف الجتان 
وتخوّل الغيلان : أصل هذا الأمر وابتداؤه , أن القومٌ لما نزلوا بلاد الوَخخش 
عملت فييم الوحشة . ومن انفردَ وطال مقامه فى البلاد والخلاء والبعد من 
الا > ايوخ بولا متها مع قلة الاشهال والكذا كرين. .. 

ليله لا تقطع أَيّامَهم إلآ يال أن «التفكير 4 والفكر ريما كان 
فى سيان الرسونة ب وق رثن بدللك غير حا سيودة كان ا 
ولدٍ القنافر 

فتن الأعيق 1ه 53 فل سيالة : ماكر أهله عقله ع ددن 
حَمُوه وداووه . 

وقد عَرَض ذلك لكثيرٍ من الند . 


و5 استوحش اع ا الصغير فى صورة الكبير ( 


سس سي مسي ل سس الل بيشت ال سس 


)١(‏ هو إبراهم بن سيار النظام . شيخ الحاحظ 
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فازدادوا نلاللك إيعانا » ونشا عليه النانئى ٠‏ وريَ ب الطّفل » فصار أ حدهم 
حين 0 الفيافى » وتشتمل عليه الغيطان ف الليالى الحنادس دين 


ديد اليد 11د وس سام أب واي ماري ار 


كل أن ' وتومّمَ كل رُور » ورنّما كان فى أصل الخلق والطبيعة كدّاباً 
نفاجا 7 , وصاحبٌ تشنيع وتهويل » فيقول فى ذلك من الشعر على حسب 
هذه الصفة » فعند فعند ذلك يقول : 3 الغيلون. ١‏ وكلميث: النتفاقة ا 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول : قتلتها ! ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : رافقتها ! ثم 
يتجاوز ذلك إلى أن يقول : تزتها ! 

قال عُبَيدٌ بن أيوب : 
فلله درٌ الغُولٍ أىّْ رفيقةٍ لصاحب قفر خائف متقرّر ١‏ 


أهذا خليل الغول والذئب والذى 2 يهم برنّاتِ الحجال الهُراكل 0 
هد : 


ا[ 001 نهم ليس 
يلفون جيه الأشعار ومبذه الأخبار ر إلا أعرابيًّ مثلهم لا عاميًا لم يأخذ 


. الحنادس : جمء حندس » وهى الشديدة الظلمة‎ )١( 

(9) الصدى ؛ رجع الصوت . 

6 النفاج : الذى يفخر بما ليس عنده . 

(؛) المتقتر : المتنحى عن الناس . 

(©) جمع شركلة . وهى الحسنة الجسم » أو العظيمة الوركين . 
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و صاحب خجير ٠‏ فااري كلما كان 0 


3 أن يلقوا 0 شعر 
كدت ف شيعترة كان أطرف 


عنذه . وصارت روايته أغلبّ 4 ومضاحيكٌ حل يثه اكثر فلذنك صار 
بعضهم يدعى رؤية الغول » او قتلها او مرافقتها . او تزويجها ؛ واخر يزعم 
انه رافق فى مفازةٍ نمرا فكان يطاعمه ويؤاكله . فمن هؤلاء خاصة القتال 


الكلابى ؛ فإنه الذى يقول : 

ول مروان الأميرٌ كب 
وما بِىَ عصيان ولا بُعدُ منزل 
وفى باحة العَنقاء أو فى عَماية 


إذا ما التقينا كان جل حديثنا 
تيت الاررى. لكا يلاها 
أغِلِبُه فى صّنعةٍ الزاد . 

كلانا عدو لو بير. ف عدوه 


)١(‏ الباحة : الساحة . العنقاء وما بعدها : مواضع 


الكة لبن إذا اشتل 
ولخدي من خوف مَرُوانَ أوجل 
أو الأَدَمَى من رهبة الموت موئل )١١‏ 
أبوالغون إلا أنه لخيدلم 5 
صُماتٌ وطَرف كالمعابل أطحل 7" 
كلانا له منها نصيبٌ ومأكل (» 
اميد الأذى عنه ولا يتأمل 9( 
شريعتشا لأيّنَا جاء أُوَل © 
2 وكل فى العداوة مُجمِل ") 


. الموئل : الملجا . 


0 )١١ 
: م الصمات » بالضم : الصمت . المعابل : جمع وعبلة » وهو النصل الطويل العريض . الأطحل‎ 
:. الوه الطخلة ».وهو لون نك الغبزة والمياضن ,يسواة:قليل:‎ 


(5) الأروى : اسمع جمع للأروية » وهى 


(5) أميط : أزيل . 


أنثى الوعول . 


(5) العلت : النقرة فى الحبل تمسك الماء . مضلة : يضل فيها ولا يبتدى للطريق 


(0) المجمل : المتثد المعتدل لا يُفرط . 


الح 


١” ٠ 
أرزاق الحيوان‎ 


عن المسيواق تبنية اررق اد الدكت: بعد التعلب فا كلد 
ويصيدُ التعلبٌُ القَنفذٌَ فيأكله . وِيُرِيعُ القنفذ الأفعى فيأكلها . وكذلك 
صنيعُه فى الات ما لم تعظم الحية . والحيّة تصيد العصفورٌ فتأكله ؛ 
والعصفور يصيد الجرادَ فيأكله , والجراد يلتمس فراحَ م الزنابير وكل شوء يكون 
أفحوصه على المستوى . والرُنبور يصيد النحلة فيأكلها . والتّحلةَ تصيد 
الذيابة فتأكلها ؛ والذبابة تضيد البعوضة فتأكلها . 


. أراغها : طليها وأرادها‎ )١( 


0 


١5 


الأزانب 


وي فصير العد يوخ ؛ فلذلك 5 عليه الصّعداء )١(‏ والتوَقل ف 
اليا 

وعَرَف أن ذلك سهل عليه » فصرّف بعضّ حيّله إلى ذلك عند 
إرهاق الكلاب إِيّاه . ولذلك يُعبجّبون بكل كلب قصير اليدين ». لأنّه إذا 
كان كذلك كان أجدَرَ أن يلحقها . 

وفى الارانب من العجّب أنّها تَحِيض » وأنها لا تُسمّن » وأن قضيبٌ 


+<د +3 مد 


ومن أعاجيبها : أنّها تنام مفتوحة العين » فريّما جاء الأعرابئ حتّى 
يأخذها من تلقاء وجهها , ثقة منه بأنّها لا تُبصير . 
: 2 و و و اه 
عينٌ ولا نَفْسْ ولا سيحر » وكان عليه واقية ؛ لان الجن تهرب منها » وليمست 
من مطاياها ؛ لمكان الحيض . 


00 أراد الأركر ذات الصعداء » وهى التى يشتد صعودها على الراق 1 
كر ارات 
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١7" 


الحرباء 


والجرباء دُويبَة أعظم من العَظاء » أغبرٌ ما كان فرخا» ثم يصفرٌ . 
وإنّما حيائه الجر . فتراهُ أبداً إذا بدت جَوْنةَ - يعنى الشمس - قد لجأ 
بظهره إلى جُذَيل "2 » فإن رَمِضّت الأرض ارتفعَ . 

م هو يقلب بوجهه أبداً مع التنمس حيث دارت حتى تَغْرب » 
إل أن يخا شيعا ٠‏ ثم ترا 5 مهلها يديه نيتيم رايت من الضلوتي.. وكلما 
حميتٌ عليه الشمسُ رأيت جلده قد يخضرٌ . وقد ذكره ذو الرمّة بذلك 
فقال : 
العا ينه تدس 1 على الجذل لأ اه 0ه يك 
إذا حول الظل الع رأيتّه حنيفاً وفى قرن الضحى 06 
غدا أصفرٌ الأعى وراح كأنّه من الضْمّحٌ واستقباله الشّمسٌ أخض (*) 

وكذا الجَمّلُ يستقبل بهامَتِهِ الشمس » إلا أنه لا يدُور معهما كيف 
دارت 5 يفعل الحرباء . 


. مصغر جذل ؛ وهو ما عظم من أصول الشجر المقطع‎ )١( 

. شبح بيديه : مرّهما‎ )١١ 

(6) حنيفا » أى مسلما . أى إنه عند ميل الشمس إلى الغروب يتجه نحوها إلى الغرب -حيث قبلة 
المسلمين لأهل المشرق . وهو فى قرن الضحى أى أوله ينجه إلى المشرق حيث تتجه التصارى فى صلاتها . 

(5) الضح : ضوء الشمس على الأرض . 
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وسشمائق النعمان والخيرى يصنع دللق.ع ويتفتتح بالتهار وينضم 
بالليل . والتّيلوفر الذى ينبت ف الماء يغيب الليل كله ويظهر بالتهار . 

والسملكٌ الذى يقال له الكوسج فى جوفه شحمة طيّبة » وهم 
يسمرتا الكبدخ ان اصطادوا هذه السمكة لبلا وجدوا هذه الشحمة قينا 


و | 


وافرة » وإن اصطادوها نهارا لم توجّد . 
وقد ذكر الخطيئة دَوّرانَ النباتِ مع الشمس حيث يقول : 
بمستأسد القريانٍ ُو تلائمه ١‏ قْوَاكِ ميل إلى الشّمس زاهره (') 
إذا جل الجراءٌ يغيرٌ لوه ويخضرٌ من لفح الحجير غباغبه ‏ 
وقال أخخر : 
كان انلف حربائها يننا يدا مجرم يستغفر الله تائب 


)١(‏ استأسد النبت : طال . الحو : جمع أحوى » وهو الأسود إلى خضرة . والنوار : جمع تُوارة » وهى 
الزهرة . ميل : جمع مائل . والزاهر : المشرق الحسن . 

. الغباغب : جمع غبّغب . وهو اللحم المتدلى تمت الحنك‎ )١( 

)2 يشبح : يمد . يقول : كأنه رجل فجّر فرفعه صالبه فوق الجذع . 


1 


١مم‎ 


اخلد 


لتر عد وم او ا ره بده مع إلا الس 
فر ج من جُحرها . وهى تعلم أن لا سعم ار 5 
عسل اسيم ٠‏ فيجىء الذّبابٌُ فيستقط على ري ا 
حبيبا ٠‏ فتسدٌ فمها عليها وتستدخلها ببجذبة الس , وتعلم أن ذلك هو 
57 وقسسْمُها 7" ء فهى تُعرض ا نباراً دون الليل ٠‏ وفى الساعات من 
لتّهار التى يكون فيبا الذبابُ أكثرٌ » لا تفرّط فى الطَلْب ولا تقصّر فى 
عاب ؛ ءلا تخطىء الوقت » ولا تغْلط ف فى المقدار . 

وللخُلّد أيضاً ترابٌ حول جحره » هو الذى أخرجّه من 0 
يزعمون أنه يصلح لصاحب النّقيس ١‏ » إذا بل بالماء وطَلِىَ به ذلك 
المكان . 


10 كيصا اذا متتجوة ويخكضاة افع 
(5) أل ١‏ / 1 التصيتب: وما اسح 00 ٠‏ 


د 5 . 1 | ' 1 ١‏ 7 
(©) النقرس : ورم ووجع فى مفاصل الكعبين واصابع الرجلين . 
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١ * 


بعض العجائب 


وفى الناس مّن يحرّك أذنيه من بين سائر بججسده . وريّما حرك 
اعداهنا قل الجر ومنيو من اك شمر ر اند 6 أن عتني هن يكن إذا 
شاء » ويضحك إذا شاء . 

وخبّرنى بعضهم أنه رأى مَنْ يبكى بإحدى عينيه » وبالتى يقترحها 
عليه التو + 

وحكى المكى عن جوارٍ بالبمن ٠‏ هن قرون مضفورة من شعر 
رعوسهنٌ » وأن إحداهنٌ تلعب وترقص على إيقاع موزون , ثم تُتشخص قرنا 
من تلك القرون » ثم تلعب وترقص ». ثم تُشخص (2 من تلك الضفائر 
المرصّعة واحدةً بعد أخرى » حبَّى تنتصب كأنها قرون أوابكٌ 9" فى رأسها . 

فقلت له : فلعلٌ التضفير والترصيع أن يكون شديدٌ الفتل ببعض 
الغْسّل «" والتلبيد » فإذا أخرجيه بالحركة التى تثبتها فى أصل تلك الضفيرة 


فلم أره ذَهّب إلى ذلك » ورأيته يحققه ويستشهد بأخيه . 


. تشخص : ترفع‎ )١( 
. اوابد : منفردات . واصل الاوابد الوحش‎ )1١( 

0 5 1 
05( الغسل : ما كانوا يغسلون به الراس من حطمى وطين واشناك 


1155 


١ ه“”‎ 


نوم الذئب 


وتزعم الأعرابُ أن الذئبّ ينام بإحدى عينيه ؛ ويزعمون أن ذلك من 
حاق الحذر 7" , ويُدشّد شعرٌ حُمُيد بن ثور الهلالى ؛ وهو قوله : 
ينام بإحدى مُفَليْهِ ويتّمَى ال -منايا بأُخرى فهو مظان هاجمُ 
ونا أ هنا تنوف ل على ما مدع نادشر » 
[تأضاط غييه كن النون 1 كل :154 عو فلب تيان ناتك 0" 
ويجعل عيتيه ربيفة قلبِهِ إى ملّة من حَدٌ أخضرٌ باتك 9©) 


13 حتاف لين بدت 
)١(‏ الكالىء : الحافظ . الشتّيحان : الجاد فى كل أمر . 
0 الربيئة : الرقيب . السلة : المرة من سل السيف . جعل السيف أخضر لصفائه . الباتك : القاطع . 


0) 


من الأمثال فى شأن الفيل 


ومّما قرأه الناسٌّ من الأمثال فى شأن الفيل , التى وجدوها فى كتاب 


قدو كائق قلخ و آنذا وى أن اكات رسيس وق ا ال 
تلق اله الكسية » بو إن لتيل المقل, لبعرسه فته وقضلة >اقاذا قدم إلية 
عَلْفه مكزّماً م يأكل حتى يُمِسَحَ ويتملق ٠‏ . 

قال : « وقيل فى أعمال ثلاثة لا يستطيعها أحدٌ إلا بمعونة من ارتفاع 
همّةٍ وعظيم خطر : منها عمل السلطان » وتجَارة البحر , ومناجزة العدوٌ . 
رتالف العلماء ف الرجا القاها: انه لا سفن أن ردي إلا ف سكانن اليلق 
به غيرّهما : إِمّا مع الملوك مكرما » وما مع النسنّاكِ متبثّلا ('2 , كالفيل إِنّما 
هاه فى مكانين » إما فى بريه متوححشا» وإما مَركبا للملوك » . 

قال 1« وقةتقين ق انبا قلظة كسا ما ينا سنفاوت فل الفاتل 
على المقاتل » وفضل الفيل على الفيل » وفضل العالِم على العالم ) . 

وقال فى كلام آخر : « فإِنْ لم تنجع الحيلة فهو إذاً القدرٌ الذى 


. المتبتل : المنقطع إلى الله للعبادة‎ )١( 
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لذ تدقع + انان القن .عو الذي سلب الالند فزيه. على داه 
التابوت 27 , وهو الذى يحمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل المغتلم , 
وهو الذى يسلّط الحواء على الحيّة ذات الحُمّة فينز ع حُمَمَها ويلعب بها » . 

وقال : « ومن لم يرض من الدٌّنيا بالكفاف الذى يعْنيه وطمّحت 
عيناه إلى ما فوق ذلك » ولم ينظر إلى ما يتخوّف أمامه » كان مثله مثل 
الذباب الذى ليس يرضى بالشجّر والرياحين حتّى يطلب الماءً الذى يسيل 
00 الفيل المغتلم 27 » فيضربه بأذنه فيَهلك » . 


. التابوت : الصندوق‎ )١١( 
. المغتلم : الذى قد غلبته الشهوة فاهتاج لذلك‎ )١( 


( تهذيب الحيوان ١١5‏ ) 


١ 
خرطوم الفيل‎ 


لو لم يكن من أعاجيب الفيل إلا خرطومه الذى هو أنفه وهو 
يده ”2 » وبه يُوصِل الطعامٌ والشرابٌ إلى جوفه » وهو شووء بين المُضروف 
واللحم والعصب » وبه يقال ويضرب » ومنه يصيح . وليس صياحه ف 
مقدار جرم بَدَنِه » ويضرب به الأرضّ ويرفعه فى السماء » ويصرّفه كيش 
كا ور دن كقائله.. 

والهند تربط فى طرفه سيفا شديد المَبّن ('© فيقاتل به » مع ما فى ذلك 
من التبويل على هن عاينه . 


. أى لو لم يكن إلا هذا لكفى‎ )1١ 
. المتن : الظهر‎ )0( 


١ 
الكركدن‎ 


قال : والذى يثبت الكَرَكدَّنَ أن داود النبىّ َوُه ذكره فى الرّبور 
حينَ سماه . 
وقد ذكره صاحب المنطق (2 فى كتاب الحيوان , إلا أَنّه سماه 
بالحمار الحنديّ » وَجَعَل له قرناً واحدا فى وسط جبهته . وكذلك أجمع عليه 
أهل الهند كبيرهم وصغيرهم . وإنّما صار الشكُ يَعرض فى أمره من قبل أن 
الأنثى منها تكون تَرُوراً 5١‏ . وأيام حملها ليست بأقلٌ من أيام حمل الفيلة 29 , 
ا 
شيعا واي ا 
عبات الاض وعية اله وحطيوعا لف دوهرا منه: : 
وقد قالوا فى ولدها وهو فى بطنها قولاً لولا أنّه ظاهرٌ على ألسنة الهند , 
وذلك أمهم يزعمون أن أيامً حَملها إذا كادت أن تم » وإذا تَضِجت 
)١(‏ هو أرسطو . 


(6) النزور : القليلة الولد . 
229 روى الجاحظ أن مدة حمل الفيلة سبع سنوات . 


1 


وشّحَنت » وجَرى وقثُ الولادة » فربّما أخرج الولد رأسّه من ظَبْيتها 29 , 
فأكلّ من أطراف الشجر » فإذا شبع أدخل رأسّه » حتّى إذا تمت أَيَامه 
وضاق به مكائه وأنكريه الرّجِم , وَضِعَيْه مُطيقا قويًا على الكسْب 
والمُحضر ”" والدّفع عن نفسه , بل لا يعَرض له شىء من الحيوان والسباع . 

وقد زعم صاحبٌُ المنطق أن ولد الفيل يَخْرّج من بطن أمّه نابت 
الأسنان لطول لبثه فى بطنها . 

هذا عدار قن ولد القين غيسكر» لان جماعة نساء معروفات الاباء 
والابناء » قد ولدن أولادهنّ وهم أسنان ثابتة » كالذى روَوًا فى شأن مالك بن 
أنس » ومحمد بن عَجُلانَ وغيهما . 

وقد زعم ناس من أهل البصرة أن خخاقان بن عبد الله بن الأهمم , 
استوفى فى بطن أمه ثلاثة عشر شهرا . وقد مُدِح بذلك وهُجى . 

لسن هذا بالليشتكر ونون كنت ل آر قط اقايلة تمر يشوةا من .هذا 
النانيون وكذللك الالتاع روقد روه ا علميت. .رلك الست كر السب 
ما ذكروا من إخراج ولد الكركدَّنِ رأسّه واعتلافه » ثم إدخاله رأسّه بعد 
الشبّع والبطنة . ولابدٌّ - أكرمّك الله - لِمَا أكل من تجو » فإن كان بقى 
ذلك الولدٌُ يأكل ولا يروث » فهذا عَجَب » وإن كان يَرُوث فى جوفها فهذا 
أعحب ! 


4د بد 


0 00000 ه ١‏ سسا م سييوم ‏ سمه 


. أى فرجها‎ )١( 
. الحضر 3 بالضم : ارتفاع العدو‎ 2) 


ه غ6 >" 


والعوامٌ تضرب المثل فى الشدّة والقوة بالكركدّن » وتزعُم أنه ريما 
نَطحّ الفيل فرفعه بقرنه الواتد 29 فى وَسسْط جبهته » فلا يشعر بمكانه 
وهذا القول بالخرافة أشبه . 


ا 
وال قن الك ركد م ف رقن براح مدن انل يعقلة دوا كن إل 
رسن ظارلة تع افر النكه م وهو عه الراسن به بستني الملذينة + 
ملموم الأجزاء مُدمَج (" » ذو لُدونةٍ وعُلوكة (© فى صلابة » لا يمتنع عليه 


©0000 


كى 


. الوتد : الثابت المنتصب‎ )١١ 


(0) المديح : المستحكم : 


فهة العلوكة : المتانة فى شى؟ من اللين . 


١ "8 


كالمو وا للك دن تج كنك الللف نامور افيه 
المعتصم بالله » أبرز للأسد جاموسين فَعَلباه , ثم أبرز له جاموسة عه 
ولدُّها فغلبَتُه وحمت ولدّها منه وحصنته » ثم أبرز له جاموساً وحدّه فوائبَه 
ثم أدبْرَ عنه . 

هذا وفى طبع الأسد الجرأة عليه , لأنّه يعُدٌ الجاموس من طعامه . 
والجاموس يعرف نفسّه بذلك » فمع الأسد من الجرأة عليه بِحَسْبٍ 
ذلك ١‏ ؛ ومع الجاموس من الخوف على قدّر ذلك . وف معرفة الأسد أن له 
لالس مر ا ور ع ا ري وات 
السلاح منه » فمعه من الجرأة عليه بمقدار ما مع الجاموس من التبيب له . 
فبعلم أنه قد أعطئ فى كمه وتخالبه من السلاح ما ليس لشى سواه . ويعلم 
الأسد والجاموس جميعا أنه ليس فى فم الجاموس ويده وظلفه من السلاح 
قليلٌ ولا كثير » فمع الأسد من الجرأة عليه » ومع الجاموس من الخوف منه 
ع تشير نلك : 


ويعلم الأسدُ أن بدنه يموجٌ فى إهابه "2 » وأن له من القوّة على 


لخب والكيتة كدر القن ".يفال #الاخن تحستيما عمدت وحسة 
)١(‏ الاهاب : الجلد . 


لا ” 


الوثوب والضبر «'2 والححضر » والطُلّب والحرب » ما ليس فى الجاموس » بل 
امن للك عبد النهد لي ولريه + و عند السعع 11 ل سرية عي > بلا ند 
ا لضي اق ملقو قدلا قبووك كلاه رولا يلقم قر 0 ا7الدرى ذا ييه 
جراميزه (*» » ولا ركضٌ الخيل العتاق إذا أعية اهما ها 


والجاموس يعرف كل ذلك منه » ومع الجاموس من التكوص عنه 
ليس فى جدَّة قرونٍ بقر الوحش » فضلاً عن حدة أطراف مخالب الأسد 
وأنيابه » وأن قرنه مبتذل لا يُصان عن شوىء » ومخالب الاسد فى أكام 


. 2١ وصوان‎ 


وإذا قَوىَ الجاموسٌ مع هذه الأسباب الْجبّنة » على الأسد مع تلك 
الالياتية اللمتجكة وعدت ريقئله أو يعاد هيه الاي ان نقذ تقد مه تقلدهاً 
فاحشا » وفك علاه علوًا ظاهرا 


والخاموس اجز ع خلق الله من عض جرجسة 2*7 وبعوضة » وأشده 


. الضبر : الوثب مع جمع القوام‎ )١( 

)1 اسيم «الكير وله انيسن اليم . 

5 القغداء:: الأرضن الراتفينة .و المبوحل +«اللتحدرة:, 
(5) النقزان : الوثب . 

(5) الجراميز : قواكم الوحشى . 

(1) الصوان , بالضم والكسر : ما يصان به الشى؟ . 
(0) التعريد : الإاحجام والنكول والفرار . 

(4) الجرجس : صغار البعوض . 
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هربا منهما إلى الماء . وهو يمشى إلى الأسّد رخحىّ البالى » رابط الجأش » ثابتَ 
الجنان 29 , 

وليس للجاموس فى أظلافه وفى يديه ورجليه وفى فمه سلاح » فقد 
دلت الحال على أنْ مَدارٌ الأمر إِنَّما هو فى شجاعة القلب . 

وى هذا القياس أن الصّقر إتما يواثئب الكركىٌ لمكان سلاحه دون 
شجاعة القلب التى يُقَوَى بها الضعيف » ويخلافها يَضعف القوىّ . 

وسأقوّب ذلك عندك ببعض ما تعرفه : لا نشلكٌ أن اهرّ أقوى من 

, 

الهرّة فى كل الحالات » حتّى إذا سيفدها فحدثت بينهما بغضاءً ومطالبة , 
حدئت للهرّة شجاعة وللهرٌ ضعف » فصارت الهرة فى هذه الحال أقوى 
منه » وصار الهر أضعف . ولولا أَنّه يُمعن فى الهرب غاية الامعان ثم لحقئه ‏ 
لقطعته وهو مُسْتَخْدٍ . 

والرجُل الشديد الأسثْر (© قد يَفزع فتنحل قواه » ويسترخى عصبّه ؛ 
حبّى يضريّه الصبىّ . والذئب القوىّ من ذثاب الخَمَّر ('2 يكون معه الذَئُبُ 


7 


8 لي ين 


الضعيف من ذئاب البرارى » فيصيبٌ القوى حَدْشٌ يسير » فحين يشم 
ذلك الذئبٌ الضعيف رائحة الدم ويب عليه . 

فيعترى ذلك القوىٌ عند ذلك من الضعيف بمقدار ما يعترى 
الضعيف من القوّة » حبَّى يأكله كيف شاء . 


01 الجنان » كسحاب : القلب . 
6 الأمن #هدة الخلق والخلق . 
آفة الخمر , بالتحريك : ما واراك من شجر وغيره . 


5-5 


والأمَدُ الذى يعتريه الضّعف فى الماء الغَمْر حتّى يركب ظهره 
لضي م قيض عل اذه تلطه 1 كين كام 

وقد يفعل ذلك غلمان السسُوادٍ ("2 وشاطرء الفرات » إذا احتملت 
المُدود © الْأمْدَ » لا تملك من أنفسها شيئا . وهو مع ذلك يشدٌ على 
العسكر حتّى يَفرقه فرق الشّعر » ويطويّه طىّ السجل . ويبارش الثَمِرَ عامّة 
يومه لا يقثّل أحدعما صاحبه . وإن كان الجمل الهائج باركا أتاه فضربٌ 
جنبّه ليثنىّ إليه عنقه » كأنّه يريد عضّه » فيضرب بيساره إلى مشفره فيجذبه 
حذابة نهدل جابين ذابات قيقه181 ري وإن الفافاقاتما وتك وق فاذا هوق 
ذروةٍ سّنامه ؛ فعند ذلك يصرّفه كيف شاء , ويتلعب به كيف أحبّ . 


6 قله لخمسه: 

(؟) السواد : قرى الكوفة والبصرة بالعراق . 
و العم وهو ماخرو 

(4) الدأيات : جمع داية » وهى الفقرة من الفقار . 


١٠ 
أبيات لبعض الشعراء العُمْيان‎ 


أنشدنى ابن الأعرانى لرجل من بنى قري ير عيئه ويذكر طبيبا : 
لقد طفت شقىٌ البلادٍ وغريّها فأعيا عل الطب والمتطعب 
يقولون : إسماعيل تاب أعين وما خير عين بعد تقب بمثقب 
كولون © ها طني كان فده وما ماع عين خان عيناً بطيب 
ولكته أيامَ أَنْظَرٌ طيّبٌ 2 بعينى قطاميٌ عَلا فَوفَ مَرَقَبٍ (0 

وقال الحريمى : 
كفى حَرَنًَ أن لا أزورَ أحبّنىَ من القرب إلا بالتكلف والجهدٍ 
وأنّى إذا خُيِيتُ ناجيت قائدى2 ليعدلّنى قبل الإجابة للردٌ () 
إذام تاعراان دوف تخاصررت بن الشد عت عا حون ب 3 
كان غرفت ينيم ليت م فإن لم يَحولوا عن وفاء ولا عه 
أقاسبى خطوباً لا يقومٌ بمثلها من الناس إلا كل ذى مِرّةٍ جَلْدِ 9 


. القطامى : الصقر . المرقب : المكان العالى‎ )١( 

(؟) يقول : لا أعرف من أين يصدر صوت التحية » فأطلب من قائدى أن يوجهنى إلى جهة من 
حيال لأرد تحيته . 

هة ما أحير : ما أرد . 

(5) المرة : القوة . الجلد : الشديد القوى . 
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١4١ 
قدرة الفيل على حمل الأثقال‎ 


اله ولس كن : شيل يدن عدو الأطال هيه الف أن الدي 
يَفضل فيما بين حمل الفيل وحمل البَحْتَى 2١١‏ أكثر من قدر ما يفضل بين 

جم التبل على بم الإباتي... 

وقد قال الأعرابىّ الذى انض عن كمف لحك من حنانة 
مشوّله حين قال له أ نشو ابعل عونا #"قال :+ تفيل و قال فاى شي ء 
أطلبي نما # قال اهل .قال كمرى: كيف .بركرة الحمل اعد ضرنا 
رك سبع صرت 2201 117مين كذ ركذا سيلو ؟ قال الأعرانى, جاح 
الكركنَّ فى مكان الجمل » وضع الجَمل فى مكانٍ الكركىّ حنَّى يعرف 
الها بعك صيرنا : 

قال الايد بكر لخم الخال اليد ىنفي ار الجاع 
والفراخ والدّرَاجٍ والتَّواهض (2 والجدّاء ؟ قال الأعرانى : يطبخ لحم التّجاج 
ما وملح ٠‏ ويطبخ حم الجمل عاء وملح حتى يعرف فطل ما بين 
اللحمين . قال كسرى : فكيف تزعم أن الجَملٌ أحَمل للقّقل من الفيل 
الفيل يحمل كذا وكذا رطلا ؟ 


. البختى : واحد البَخَاقى » وهى الابل الخراسانية » نسسبة إلى خراسان‎ )١( 
. (؟) الكركى : ضرب من الطير‎ 
. النواهض : فراخ الطيور . إذا عَبيَآتْ للطيران‎ )5( 


؟ 0 5 


قال الأعرابى : ليبرك الفيل ويبرك الجمل , وليُحمّل على الفيل حمل 
الجمل . فإن نهضّ به فهو أحمّل للأثقال . 

قال القوم : ليس فى استطاعة الجمال النبوض بالأحمال ما يوجبُ لا 
فضيلةً على حَمْل ما هو أثقل . ولعمرى إِنْ للجمل بلِين أرساغه وطول عُنقه 
لفضيلة فق الهوض .بعت البرولك.., وما تين الققافالذ نيما أكار من أن 
يقع بينهما الخيار . 

قالوا : وبفارس ثيران تحمل حِمْل الجمل باركة ثم تنبض به . 


؟ غ5١‏ 
جسامة الفيل 


قال أبو عئان : 

حرجت يوم عيد » فلمّا صرت بعيسابّاذ (' إذا أنا تل ملل بقطوع 
ومُمَطّعَات وإذا رجال جلوسٌ عليهم أسلحيُّهم » فسألتٌ بعض من 
يشهد العيد فقلت : ما بال هذه المُسلحة © فى هذا المكان وقد أحاط 
لنام بذلك التَل ؟ فقال لى : هذا الفيل . فقصدت نحوه ومالى هم إلا 
لحرن "د وين عمل لل أنا أنوهّم عامّة أعضائه » بل جميعَ 


أعضائه إلا أذنيه » وما كان لى فى ذلك عِلَة إل شغْل قلبى بكل شىء 
هجمتٌ عليه منه » وكله كان شاغلاً لى عن أذنه التى إلييا كان قَصُدى . 


فذاكرثٌ فى ذلك سهل بن هارون » فذكر لى أنه ابتْلِىَ بمثلها , 
وأنشدفى فى ذلك بيتين من شعره » وهما قوله : 
ّ' #م ار اع 5 
البيت الفيل نويا بتضديع لاأغر أذليه بونطول. فكرىئ 
فلم أر ذه وَوَافت 5 قرب ين. سياف وذكرى 0 


(1) موضع كان بشرق بغداد » منسوب إلى عيمى بن المهادى . 
هم بحلل : مغطى . القطوع : نوع من الثياب المزينة . والمقطعات : ثياب عليها وى . 
رةه المُسلحة : الجند فى سلاحهم . 


(4) أى يذهلنى . 


١  * 


أعجب الأشياء 


قال غنوقال دل 516 لخرى :لالش فيا افتقه [افقال وك بيد 

و قر ابن بر ه 5 سا 7 
للنبوة ! 

قال ستعد ان الاعف التعيرى + قلت الاعف + أن لقو ار ايك 


: أ أمور الدّنيا أعجبٌ ؟ قال ال 
وقيل لإبراهم النظام : أى أمور الدنيا أعجب ؟ 2 قال : الروح . 
: امون الدّنيا أعجب ؟ قال > النسيان والذكن , 
وقيل لَسْلِمٍ الخَلآل : أى أمور الدنيا أعجب ؟ قال : الثّار . 
رشقل اللطلتشون # أي أمور الندها أععب "قال :يدن :الفللك. , 
وقيل لأنى عمرو بن فائن الأسواريٌ : أ شوء ممارأيت أعجب ؟ 
قال : الآجال والأززاق . 


وكان إبراهم بن سيار النظامٌ شديت التعجب من الفيل . 


وكا معي عن كر يقول : إن النبرطان والتعامة اك عحاتت هه 


الفيل . 


١ 5 : 


الذت 


الث الذكن تقى أرلادها خيف شيزة الكو ورك تمتسن النبيده 
فتجمع الجورٌ فى كفها , ثم تضب بالبُمتى على البُسرى فتحيلم ذلك 
الجوز فترمى به إلى أولادها » فلا تزال كذلك حمَّى إذا شبعنّ نْلُتٌ . 

وربما قطع الدب من الشجرة العُصنَ العَبّل الضخم :الذق 
لا يقطعه صاحبٌ الفأس إلا بالجهد الشديد ؛ ثم يشدٌ به 2١2‏ على الفارس ‏ 
قابضاً عليه فى موضع قبض العصا » فلا يصيب شيئأ إل مَتَكَه 9) 


, الشد : العدو‎ (١١ 


١ هع‎ 


تكلم الأنبياء للحيوان 


وقد روى الناس عن النبيئ َيه فى كلام السباع والإبلٍ ضروباً » وم 
يهنا إل أنه اتطنيك كروقك سطع :»ولك اليد كله إِمَا أن يكون الله 
أوحَى إليه بحاجاتها ؛ وإما أن تكون فراستُه وحسه وتثبته فى الأمور » مع 
ما يُحضه الله من التوفيق » بيّنَ له معانيّهًا وجلاها له » واستدل بظاهر على 
باطن » وببيئة وحركة على موضع الحاجة ؛ وإِمّا أن يكون الله ألهّمه ذلك 


- 


إلهاما . 


ما جهة سليمان بن داود - صل الله على نينا وعليه - فى المعرفة 
بمنطق الطير ومنطق كل :' شوء » فلا ينبغى أن يكون ذلك إلا أن يقومٌ فى 
الفهم عنها مقامّ بعضها من بعض », إذ كان الله قد خصّه بهذا الاسم . 
وأبائه بهذه الدّلالة . وأعلامُ الرسل لا يكثر عددُها ولا تعظم أقدارها على 
أقدار فضائل الأنبياء ؛ لأ أكثرٌ الأنبياء فوق سليمان بن داود » وأدنى ذلك 
3 7 :. ع و6 
أن داودَ فوقه » لان الحكم فى الوارث والمورث » والخليفة والذى استخلفه , 
أن يكون المورّث أعلى ولمُستخليف رفع . كذلك ظاهرٌ هذا الحكم حتّى 
بخص ذلك برهان حادث و يت العللامات وتعظم على فدر يدت 
أهل الزمان : وعلى قدر الأسباب الى بت نتّفق وتتهياً لْمَوم دول قوم » وهو أن 
يكونوا جبابرة غناة + أو أغبياء متقوضيق + أو علماء معاندين + أو فلاسفة 
محتالين » أو قوم قد شَمِلهم من العادات السّيئة » وتَراكُمَ على قلوبهم من 


7ه 5 


الإلف للأمور المُردية » مع طول لَبْثِ ذلك فى قلويهم » أو تكون نيحلتهم 
ومِلتُّهم ودعوتّهم تحتمل من الأسباب والاحقالات أكثرٌ ممًا يحتمل غيها 
من ذلك ؛ فإن من الكفر ما يكون عند المسألة والجواب أكثرٌ انتشاراً » 
وأكثر انتقاضا » ومنه ما يكون أمتنَ شيئا » وإن كان مصير الجميع إلى 
الاتتقاض والفساد . ومنه شووء يحتاج من المعالجة إلى أكغرَ وأطول . 

وإئما يتفاضل العلماءُ عند. هذه الحال » وقد يكون أن ينقدح فى 
قلوب الناس عداواتٌ وأضغان سببُها التحاسّد الذى يقع بين الجيران 
والمتّقِين فى الصناعة » وربّما كانت العداوة من قِبّل العصبية . 


( عبذيب الحيوان ١١‏ ) 


8ه ” 


حقد الفيل 


قال ابرق .وجل من التخررن 1 ار اقنيو. أقصد ولا سد 7) 
له أت تكلفا مقه واقال* 

م أجذهم يَشُكُون أن قَيّالاً ضربٌ فيلاً فأُوجعّه وألصّ عليه , ونه 
عند ذلك نَهُوه وخوّفوه وقالوا : : لا تم حيث ينالك فال مر ااعليران ااانا 
يَحقد ويطالب . ولا أراد ذلك السائسٌ القائلة ('© شدَّهُ إلى أصل شجرة 
وأحكم وثاقه 9©) ٠‏ ثم تنحى عنه بمقدارٍ ذراع ونام » ولذلك السائس 


حَمّد 9) ., 


قال : فتناول الفيل بخرطومه غصناً كان مطروحاً فوطىء على طرفه 
حتى تشعّث 2 ثم أخذه بخرطومه فوضع ذلك الطرف على جمّة الندىّ » 
ثم لواها بخُرطومه » فلما ظنٌ أَنّها قد تشبّكث به وانعقدثُ » جذب العود 
حَذَبة كاذ الليدى عبت قواكمه ع فتخبطه بتبرطلة كانت زفسلة فيا . 


. من السداد . وهو الصواب والاستقامة‎ )١( 
. القائلة : النوم فى نصف النهار‎ )5( 

69) الوثاق : الرباط ' 

(:) الجمة : مجتمع شعر الرأس 

(©) تشعث : تفرق . 


١ 17 


الزرافة 


5 ء 0 0 ووم 
والزرافة تكون فى أرض النوبة فقط . وهى تسمى بالفارسية ٠:‏ 0 
كو بَلَنْكَ »» كأنه قال : بعير » بقرة » نمر . لأن كاو هو البقرة » وأشتر هنو 
الجمل » وِبَلَنْك هو المر . 


ذن ل يك 
ا و اانست 555 506 ع 
< وللزرافة تخطم الجمل , والجلكُ للتّمر » والأظلاف القرن للأيّل , 


والزرافة طويلة الرّجلين » منحنية إلى .ماخيرها . وليس لرجلييبا 
ار 2 5 2 
زكبتات: + وإنما :الركبتان لبديبا .:وكذا الببام كلها + 


١ 
ذوات القرون‎ 


والفيل من ذوات القرون . وفى الراك والأماعى نا لا ارون ودب اننا 
الدع سير يوم يقولونه على التشبيه ؛ أنه من جنس 
الجلد والغضروف . ولو كان من - عنس الدرون اككانيق تقد وي الرامى 

اك 
ون فرامة أصيليه هسه ان . 

والقرن سلاح عَتِيدٌ () غير تلب ولا مصنوع » وهو لذات القرون 
ف الرءوس . 

وللكركدنٍ قرن فى جببته . 


والجاموس أوثق بقرنه من الاسد بمخلبه ونابه . 


ولأجناس التى تكون ها القرون تكون قرونها فى الذكور منها » وقد 
يكون الفحل أجم م07 يا أن اللخى عام فى الرتجال + نوقك بيكون بيه 
السّتاط 29 , 

. العتيد : امعد الحاضر‎ )١( 


)1١‏ الاحم : الذى ١‏ قرن له 
| رفعس || 


و6 السناظ بكدر السين وظهها :+ الد ى لا لحية له . ويقال له سنوط أيضا بفتح ل + 


51١ 
. وفل تتشعب قرول الظباء إذا انك‎ 
وقرون الظباء وبر بقر الوفحش شداد جلا 4 وإِنّما تعتمدل الأوعال ف‎ 


الوثوب وف القذف بأنفسها من أعالى الحبال عل كرك . والأغلب عل 
المَرون أن تكون ائنين اثنين . وقد يكون لبعض لبعض الغنم رول عذّة . 


51 


١64 


فرس الماع 


الثيل خيول » وفى تلك البحور - يعنى تلك الخُلجان - مثل خيول الْبر . 

قال : وفرس الماء يُؤّذِنْ بطلوع اليل » بأثر وطء حافره » فحيث 
وجدّ أهل مصر تلك الأنجل عرفوا أن ماء الثيل سينتهى فى طلوعه إلى ذلك 
المكان . 

وهذا الفرس ربما رعى الزرو ع . وليس يبدا إذا رى فى أدنّى الزرع 
إليه » ولكنّه يَحَزْرٌ منه قدرٌ ما يأكل (22 » فيبدأ بأكله من أقصاه فبرعى 
مُقبلاً إلى الثيل . وربّما شرب هذا الفرس من الماء بَعْدَ المرعى ثم قاءَه فى 
المكان الذى رعَى فيه » فينبت أيضا . 

والطير عندنا يأكل التّوت ويذرقه » فيّنبت من ذرقه شجر التوت . 

ب 8 12 1 ٠‏ 0 0 و 6 6 

قالوا : وإذا أصابوا من هذا الخيل فلوا صغيرا ('2 ربوه مع نسائهم 


قال : وفى سن من أسنانه شفاءً من وجع المعدة . 


. الحزر : تقدير الشى» بالحدس والظن‎ )١( 
. الفلو : الجحش والمهر إذا افتلى وفطم‎ )5( 


١هثء‎ 


قالت امرأة ترف عُْمَّير بن مَعْبد بن زرارة : 
أعِينُ ألا فابكى عُمير بنَ معبدٍ ١‏ وكان ضروبا باليدين وباليدٍ 


وكان سان يقول لقائده إذا شهد ملغافا : أطعام يد أم طعام 


طعام يدين : السُواء وما أشبه ذلك . وطعام اليد : الغزائك وما أشبهها . 

وقال بعض السسّلاطين لغلام من غلمانه وبين يديه سي : اضرب ! 

قال : بيد أو يدين ؟-قال : بيد . فضربه بالستّياط . قال : اذهب 
فانت 0 | وزوجه وأعطاه مالا . 

وكان أهل المِرْيّد "2 يقولون : لا نرى الإنصاف إلا فى حانوت فرج 
الحججام . لأنّه كان لا يلتفت إلى من أعطاه الكثير دون مَن أعطاه القليل , 


)١(‏ القداح : جمع قدح بالكسر , وهى سهام الميسر 
)١(‏ المربد : موضع بالبصرة . 
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ويقدّم الأوّل ثم الثانىّ ثم الثالث أبدا حتّى يأتىّ على اخرهم . على ذلك ياتيه 
من يأتيه » فكان المؤخر لا يغضب ولا يشكو . 


وقال ابن مُقروم الضبى : 
ولذة تعلل بالشباط. بعناذنا 
فدعَوًا تَرَالِ فكنتُ أُوْل نازلي 
ولقد أفدثٌ المال من جَمّْع امرىء 
ودحَلتٌ أبنية الملوك عليهم 
وشهدت معركة الفيول وحولها 


أعطاك ثائة و م 0 
وعَلامَ أركبه إذا لم أنزل 
7 ظلفتٌ نفسبى عن لمم المأكل (7) 
ولشر قولٍ المرء ما لم يَفعَلٍ 
أبناء فارسَ بَيْضَّها كالاغْبّل 9) 


ع دمي عيىابث لسر بم 
جرب مقارفة عنية مهمل 9©) 


. الثائبة : الدفعة الراجعة من الجرى . ثاب : رجع‎ )١( 


(؟) ظلفت : منعت وكففت . 


(5) البَيْض : جمع بيضة الحديد التى تلبس فوق الرأس . والأعبّل والعبلاء : حجارة بيض . 
(5) العَنيّة : هناء الابل الذى عهناً به . أى تطلى . مُقارفة : مخالطة . المهمل : الذى يهمل الابل فى 


وهذا النص اخر ما كتب الجماحظ ق كتاب الخيوان . والحمد لله الذى هرانا هذا بفضله وعونه )2 


وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . 


اه 
4 
5 
4 
4 
| 
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حل 
- 
+ 0 
| ا 
4د مس هده 


2 

5 
3 

١ 
ع‎ 
0 

ِ 
0 


5 
/ 

ل > افوس الأعازر سمه مس 3100 
1+ افر القالل والطو الت مويه سد ابد وده 
-٠‏ فهرس البلدان والمواضع ونحوها ٠...2.25......ء‏ 
-١‏ فهرس فصول الكتاب.٠.٠....‏ و و 
17 تورس القلد ل ود نه ع نص واد ونه بذ بد ممم ا 


الى 


5 


0 


8 عص ]اج 


ما 


6 
2 


١‏ - فهرس القران الكريم 


: حبَّى إذا أَنَوْا على وادى المل قالت ملة يأيها التَمل ادخلوا 


مَساكنكم لا يحطمَئّكم سليمان وجنوده 51000 


: وهل أتاك حديث موسي .إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إِنّى 


0 و 
أ لعو نارأ © © © © هه هم © ه © © © © هه © © ه #© هه وه 4ه هه هج وه » وه وه اهن وه هم وه 


سارها 


ج: إن الشيرييا لوث اقول اليتامّى ظلماً 5100000 
: أكالوق للحت ان الس ا ومسب و ا ا 


ا إغانيا كلوف اق تطوعيم نار 00 
: أَيُحِبٌّ أحد 5 أن يأكل للحم أخيه ميتا 000 


, وإذ حعلنا البيت كاه للناس وأمنا رحدو 0 مقام إبراهم 


©. »© 4 © #© ه © © © © © © 5 © © © © 96ت »© © © ه* * 58 © 4م يمي م © © © ©ه »© © © © هه © هم 5ه هبه هه 
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1 


: الصّدذى 575١‏ الصادى 


١ 848 


١5/8 الصرح‎ : 


02 


: تصرٌ اذانها *غ ١‏ 
: صِرَمْتكَ لاه 
:0 أ ماعنا يعي اتوم 


737 


١١ 


: انصفة ا داه الع ضاقة 


١51 


صل صفا ١١7‏ 

١١ يصلكٌ‎ ٠١“* تصلكٌ‎ : 
١ 5 ارة‎ : 

اقح :3 

«المتتاع. +ع المايك 


١ 


١51 الصثبرة‎ : 


50 


: المصنّعة 5١‏ 
: الصوان 5417 
: الصاح 8 
: القاذة م١‏ 


ص 


' هه الم 37) 
الضبر 417 ؟ 

١6 الضحّ‎ : 

: إضحيانة 717؟ 

٠١ 4 المضربة‎ : 

:ظرَاه 45 ختراوة له 14 


٠١١ الضَعُم‎ : 


أرض مضلة 5+7 


طُّ 


: الطباع ١٠ث/‏ 
: الأطباء 5ع 
. : الأطحل +7 مطحول 


١ 


رده 
: الاطرغلة ”8 
الطرْف 17١‏ الناس طرف 


57 


: اطرق /ه© الاطراق ١‏ 


581 


+1 


طرّقت ببيضتها 6١‏ طروقا 


51 ٠ 


١ +. الأطرّى‎ : 


: الطَّمم كم 2 3ع 


١.8‏ ع "١"‏ المطعمة 


: الطائلة 9١م‏ 
: لطيته ./؟ 
: الطيب .+ 
: الطية 7+ 


ظُْ 


اقلت 6ت 
: الظرابئ 5٠١5١‏ 
: ظل ظلفتٌ نفسبى 14د" 


3 


: الأعبل و«العيلاء 5114 


المعابل 7 


: العتاد /ا العتيد ة هم" 
: العحيق ا 


: التعئيث 87 

: العثنون ع5 

: العجر 86> 

: العذل مم١‏ 

: عَذْبة السّوط ١.‏ 

: يعود عنه 71437 التعريد 8 * 


5 يعرس به 75 ١‏ العريسة 


ام 


: العرصة 9غ 

: عرض 44 

: العرّق 5 العَرّقة ٠7+‏ 

: العم ( ٠١8‏ ) العام 


5١١ 2 ١48 


٠١١ تعزب‎ 1 


: اغرها شرك 4 الذرئ 


55*15 


) ١9941 اليعسوب‎ : 
0 

: العسل 7 

العاسى /1 

١١14 العشّر‎ : 

٠١9 معْشياً‎ : 

: اعتصارى ١١58‏ المعاصير 


يدا 


6011 


4غ ع >2 ع ؟ جع 


553 ؟ »© » > 


: يعضل عليها /41 ١‏ العضيل 


١1 


العضاه 4 ١5‏ العضيبة ه 
العطن. 1/7 معطية 


١ . ح‎ 


١ يعطعطول‎ 1 


عظم وضاح (5١؟1)‏ 


: العظاية م 

١/7 العفاس‎ : 

١/57 العقار‎ : 

: العَقَعّق ١85 6 ١10/١‏ 
: العلق م 

: العَلككة ١١9‏ العلوكة 


50 


:ا تَعّخ 8+ 
: العامر ”87 ١‏ 

١ 4 العمال‎ : 

: العتواق + 

: عَنْقَاء مُعْرب : /ا 

: عَنيه مهمل 34؟ 

: عادّه 755 العادية .5 
عالت ٠١686‏ 


لام 


اعتامها 57 
العيون م 


: تعايا عليه لاه ١‏ 


3 


: غبّ ؟8 غبّ المطر م . ” 


: يعبر 14/ 
الاغبس ١!‏ 
غباغبه 75" 


: العْداف مم 
: عثْقَاء معرب ٠/4‏ 


: الْعرّ دا عم ١١5984‏ الغرّة 


3 العْرر 7/8 


: العْرزْ م١‏ 
م ١/ا‏ مغرضها 


٠٠١ الغريض‎ 


١١7 الغرانيق‎ : 


الغسل 57/7 


تون 1 
: يِقْصّ يبا 514 
: يّطّه ١49‏ 
العُفل ١١‏ 


: غَلَهُ ١917‏ ذو العُلة ١١8‏ 


»”5 ١ المغتلم‎ ١7 ليم‎ : 


5 


!] 4 ؟؟» 


يرا 
1 


1 ع © ا« اط هج 


5"١1/ اغمد‎ 


: الماع العَمر ام ١‏ الغامرة 


)5١( 


: الغول 5١65 ١‏ ) 
: غواة الرجال ١٠7+‏ 
: الغياض 4 ٠٠‏ 
: ما أغامٌ +5 


الفرضة ١١7‏ 
: فرائق الاسّد ١1١‏ 
: فش البانت. 4 ا 

2 

"٠٠. التفشيى‎ : 


: الفضل 4ه , ١88‏ 2 


51 


: الفطر ٠١5‏ الفطير ١6‏ ع 


غ ه .١‏ 


و 
: الفطيسات ١٠١١‏ 
: الفقيع 4 ١‏ 
الفلو 75 


, ذو فنع ١74‏ 


3 


١١/8 2 ه١ الفياى‎ : 


م 


ىق 


: قب البطون 5.5 
القوابل ١89‏ 

: المتقع ل*” 

١0717 يتقحخم‎ 

القداح 557 

: القديد ٠٠"‏ القدّيدة 


1 


١7٠١ القتذى‎ : 


يقرب نين السيان. ود كر 


٠ه‏ ؟” 


: القراح + 5 ١‏ 
: يقرعها ١م‏ 
: مقارفة 514”» 


: القرموص ١٠م‏ القراميص 


١ ١م‎ 


: القَرمطة .م٠5‏ 

: قرن الضحى ه”7” 

: القسط 8ه ١‏ 

قَسمُمها 7١107‏ الأقسام 5م 
أقصّدّه ٠١١‏ 


: يقصر الطرف ٠7١‏ 


1 ؟ع+ 


ع ج خ © 8 © > ؟ اب 


القصر + القصيرى 


> | شان 
١5‏ القوصرة 0/8 


١١7” اقتصاصك‎ : 


١١15 القطمير‎ : 

: أقلاب النبخل ١١١‏ 

: القلت 5+7 

5١١ القلاص‎ : 

: لم 81 

: القمارق 6" 

/١ القَيْض‎ : 

: تستقيلنى 5 القائلة 


مه ” 


كَّ 


: “كيك السيفاء ١5١‏ 


578 يكربه‎ ١ 
١١8 كرعت‎ : 


51 الكركيّ‎ ١ 


ا 


لدن 


55 


د لكف دا 

١907 الكاسب‎ : 

: الكوسج 5385 ) 
3 الكير ١3175‏ 

7١ الكظم‎ 

يكفه ١949‏ 
: أكالئها 5١+‏ الكالء 
ىف 

: الكلب 7و 

: الكلم ٠١‏ 
ا 
: يكمد ه5١‏ 

كم وم 

: الكتف ٠6م‏ 


ل 


: المّلأمان لاه 
: اللجّة 80 اللَجّة ١١4‏ 


9 


: اللحاظ ١١٠.٠.‏ 
ا تلع م الح 


لاسا 


١١86 اللدنة‎ : 


7 4 ا 


"2 


( جهذيب الحيوان ١9‏ ) 


ع 


أ 
ع 22 + 3 > 0 5 2 05 


ب 


؟ 1 ليم 


: لَطعه 8م ١‏ 

لآ تلتفت لفتها ١/848‏ 
بيه دنا 

سيت ا ال 
: اللمم 'ه 2 ١57‏ ملموم 


١ ت٠‎ 


: لفظة فارسية ١١4‏ 

: موق العين 5 , 6468 
:| المَتن 783 متونه ١7٠١‏ 
المثل 6 

4 محضاً + 

٠" المحاق‎ : 

: المخنة + 

: المدود 5149 

:اذو ايمرة ٠08‏ الممرور 59 
: مرق ١م‏ 

: ماراه يماريه مراء © 

١7٠١ المرْن‎ : 

: الم 7ه 

١١9 مصاصها‎ : 

١0715 مَكين‎ : 

: الملأة <.” 


> 1ع ع ؟) 


ا 2 


+ > م 


: ملحُه ١١١‏ الملاحة 10/ 


١ 17 اتقليح‎ 


: المُلكة ١‏ 
: المَلة ١١17‏ مُلالها ه١٠١‏ 


: من مولاى ١ ١‏ مَنُونَ أنتم 


50 


: موتن اه 
: الموق ١7‏ 
. المستميح / 


14 
: اميط 5 


و و 


١86٠ بمصبعه‎ : 


مام مه 


ميل 0" 


3 


هم م ىن 
. 


١١7 


: النعا ١/6‏ 
: الّحت )1١67(‏ الئحاتة 


١ م‎ 


: دروا بالأسد 47 
: النارّجيل ١17‏ 


: نزعث به حاجته 4 ٠١‏ 


١8 أنزق‎ 


58١ 


التسفات: ١7‏ نكص : نكصا عنه ١9٠‏ 

ينسيبن ”7 عبر : نبارأ 507 النهار ( 7١‏ ) 

تسج الجن ”7١‏ نبض : النواهض ١ه"‏ 

8١ التّهية‎ :  ىبن‎ ١٠١8 أنسل‎ : 

الششرة ١4‏ نوأ : ناوأه 4م 

: تخطها ١‏ نور 2 : النوار طرف 

: أنصاب الحرّم 48 ١‏ نوو 22 كل أنامله 0ه 

: التنّصيح ١77‏ نيأ : الئيّة ١٠94‏ 

: صل الأظفارٌ 201١47‏ نيب : نيب 188 التنييب ١٠١١‏ 
المُنصّل ‏ 07؟” نيل : التُيلوفر 585 ) 

: التضوح 8 /ا 

١77 الناطور‎ : 

المناطق ٠7٠١“”‏ صاحب 
المنطق ٠١8‏ 2 اع : الهتر ١16‏ 
7 هتكه هه؟ 


صط 
هتر 
هتع»ك 
: التثفاج *8١‏ النوافج 215 هجج : أن يُهجهجوا به 67 
شضجم 
هد 
هذبف 


«س 


الهبوط 7غ ١‏ 


5 
تفر 2 : ذانفر /اه١‏ الهجمة 5١١‏ 
نفق : النافقاء ١٠٠.١‏ : الهذْء 57 
نقرس : النقرس 5*1 : الهقيدب ه86 
تقزر : التّقزان اغ” هدد : هَدَّك صاحباً ؟؟ 
نقض : ينقض ٠05‏ يفضي هذلل : الهُذلول ؟5 

ه ١٠١‏ هرر : هر 37 يهرٌ 69 


قَعْ ثنيتَه "١‏ استنقعٌ لال هركل : الهراكل 5+١‏ 
: نقتُ عظامّها ١5‏ هرج : هَرِجٍ العشىّ ١86‏ 


0 ب 


هزل 


: الْهَزْلىَ ١1”‏ المهازيل 


١: 


: المهمل 51" 

: هوله 5 التهاويل 6م ١‏ 
: الهوة ١م‏ 

7١7 تهاض‎ : 


2 


: هموئل ”77” 

5٠61١ التوبير‎ : 

: الواتد 5غ ” 

: الوئر 517 

: الوثارة ١م‏ 

: الوثاق .مه ” الموق 7" 
: وجدتم 56 

١/6 الوفحشى‎ 

: وذَاعِيه ووَدّاعها ١77‏ 
: أودّى 7 

١١7 الوذيلة‎ : 


ورد 


الود مغ ع 755 العنبر 


الؤرد ١54‏ الورد ه6١١‏ 


: الوَرَاشين .م” ء ١8١‏ 
ْ الأورّق ه ١١‏ 

: التوازر * 

١88 الأوزاغ‎ 

: عظم وضّاح ( 2١19‏ ) 
: أُوضَعٌ 7" 

"٠.07 الوطاء‎ : 

: لعذته 7ه 

: عِمُوا ظلاماً +5 

: أوعاه 6 

, الوؤفر 51 

: الموقح 538 

: الوقعة ١49‏ واقمٌ به ه؟ 
: الواقية ١ه‏ 

: يُولح به 184 لألجَنَّ 5ه 


5١ 4 التوالح‎ 


5٠١ الولاء‎ ٠٠١ وَالَى‎ 


لاما 


1ح افهرس اطديوات 


ع 


ابن اوى 58 5/ا1 5١١031١5.‏ 

الابل 214523152 185 تك دك20 
600١‏ 5ه" 

١5 الأخيّل‎ 

الأرّضة لا4؟ » ٠١‏ 

الأرنب 21١8461١1١9 63150١‏ 
الما اولاني الام 11 

الأروّى 7م » 

الأسد 2486247541١585١‏ 
الك اله ا ع ا 
53٠6١: 21١3٠١١55١0‏ »2 
5 ك2 
5 -7494 1.6" 

١ اه‎ 

الأطر غلة مم 

الأفعى 21١1861١921١81١‏ 
ا اك ا ال ل 
نيد ايك 

١١4 الأنكليس‎ 


الأيْل 145 ,21١‏ وه؟ 


ب 
البازى ١١7 2 ١/8‏ 
البَبر 5١١ 6 5١‏ 

١9/١ الببغاء‎ 

5٠6١ 2185 البختى‎ 

54 ١ ١8 البرذون‎ 

البط ١ه؟‏ 

257801١١١970١7 البعوض‎ 
,/ 

البعير 1١868 2 "١‏ 9ه" 

البغل ./؟ 

2١هه‎ ١6858 2 ١اال),‎ ”8* البقر‎ 
4ه"‎ 2 5١١ 5 

بقر الوحش 714 . ”“١‏ 

١17/8 البلبل‎ 

بئات الماء هم 

بنات وردان 88م ١‏ 

البوم لا” . ١١١63١١5‏ 


ب 


"5752 5١١ التمساح‎ 
١5 التتوط‎ 


55 


التئين ١5١ - ١14٠.‏ ح 
تين انطاكية ١1٠‏ الخبارّى 25.0١ ١/١‏ ”*.” 
التيس "٠.‏ . ه١١1٠‏ 8م١٠‏ الحجر م١‏ 2 وه 
ثْ الحدأة م 
التعيان م.٠231‏ م١‏ الجرباء ١١١/‏ , ه6١‏ 


التعلب 4" ,2 4ه )”5 2542 الحشرات ١5154‏ . 88م١‏ 
ا ل ا 7 الجمار 29٠ 0 ”١‏ #” 2 45 , 


ل لرضر2 ة اخرض 5١١ 2 ١4‏ 2 ؟”١”‏ 
الثور 4” 2151١5 561١‏ *7ه” الحمار المندى 7: ؟ 
جَ حمار الوحش ١١١‏ 
الجاموس 54070-54501١85‏ الحجمام 5٠6‏ )5لا .م كلم 
5٠‏ هم لماك2 الا١ا‏ 2 21١51١‏ 
الحدى ا١ه؟‏ ال 
الحراد /ا9 , 2١١١١١905١١5‏ الحنش ١”‏ 
اسيل 7 كنل ا برضف الحية اا لال لا18 و لمءدء 
الجرارة 1١ ١و6 . ١74‏ 2159-5-55 
الجرجس 47 ” اا ا عو 
الجرّذ 1١١9‏ ع (١٠5٠١‏ ء املاء 0 لال مء 
ا 0 ا ل ل 
الجَعّل لاة ,» ١8861١5‏ ف ا ل 
الجمل .51١5 615٠6‏ ه588 الحيّة ذات الرأسين ١1٠.‏ 
١‏ 2”ه”" الحية المائية 4 ١‏ 
الجن 55١ 2 1١14#‏ 2 558 ء 4 


ه 2559-1 20 65" الحَرب ٠٠.١7”‏ 


الخُرّر غ58 

"٠. - ١5 الخصئ‎ 

١١5-11١١ الحُفاش‎ 

الخُلد كمد /ام” 

الخنزير 58 2 ا ا جم 
ا هما 214 "١١‏ 

الخنفساء 95 ع/لا89 )8م١2‏ ه١”‏ 

"17 01١85 . 5- الخيل‎ 


خيل النيل 57" 


الذّبّ همه ؟ 

١5١ 2 78 الدّبامىٌ‎ 

الدّجاج 65٠‏ ١ه"‏ )255 
ا اس ا 

دخال الأذن ">1١‏ 

الدّرّاجٍ ٠١4‏ أه" 

دودٌ القرّ ١91‏ 

الديك 4 8 .ىك أتعلاىئ 
ا 

ذُ 

الذباب 2957 29# هو ١.لء‏ 
251-5011 
مك باس؟ , ”1١‏ 


١ هو‎ 


لذ ١١5-114‏ 
الذئب 58 2 74 2 عاك كلاء 


أ .كع "١١‏ ال 20 
ارو ةلسل 


ر 
الرّق 4١‏ *.؟ 
الرمَكة م254 5١‏ 


١85 الزّباب‎ 

الزّرافة 9ه 

الزرّق م8 , 4م 

الزنبور /ا4 + 0-11١8‏ .الع 
دن مضق 


سس 
السرّطان 61١14١ 6 4١‏ 4ه" 
السسّفة 617 
السعلاة .ك2 9# اسم 
السلحفاة 5١‏ “*.؟ 
السّمائَى ١8١‏ 
السمع 407 ؟ 
السمك ١55220 ١5١ , ١8‏ ) 
١9‏ 


سنانير الحيران ١9٠.‏ 


555 


امون 44 ع 3 ع 37 اه 
أمطا ع “ما :مضع لملا2ءء 


”١١ 2 ١55”20١91١ 8ع‎ 


سل 
الشاة ٠ 5١‏ "5 5546 


الشاهين ”7 ١١‏ 
الشَفنين م4 ع ١5١‏ 
لكف 7 ؟ 
الشقرّاق م 
ص 
الصافر ٠١١‏ 
الصّقر "48215675256١1١١‏ 
الملل ١١١‏ 
ص 
الضلت ”25 250651293454١١9‏ 
+|ا؟ "١‏ 


11426 51١1١ الضبغ‎ 


5٠١٠ه‎ 2 5٠8١054 0 4١ الضفدع‎ 


طُّ 
الطاوس 58 
الطائران العجيبان 57 


طير الماع ه ١.‏ ” 
ظُْ 
الظبى 05٠6‏ )52لا 2 )5١52 5١١‏ 


7غ ” 4 أواء ةا 4 55١‏ 
الظطربان 5”١* 25٠6١‏ 


١45 الظلم‎ 
3 


١/85 العراب‎ 

ابن عرس ”١‏ .6 ”5 

- ١/2 1١*75 2 51١ العصفور‎ 
قشف‎ 

عشفور السوك عع اريك 

العظطانة 2ن .مع 

العقاب ##م - ع" , ١١١84:61١غ»‏ 
5 غ08" 

2» 1١8١6 1١55 601٠0 العقرب‎ 
21١84 - ااا :خم‎ 
".١ ١ هه‎ - 19+ 

١٠77” 2 ١ا/١ العقعق‎ 

١1٠١ + 5٠ العَز‎ 

)» ١55 . 597 2 #9* العنكبوت‎ 


١907/-- 55 

العْداف 7م 

:غ٠١٠١5‎ +9984609514 "854 الغْراب‎ 
١78614١ 


١٠١7 الغرانيق‎ 


5١ الغنم‎ 


القوال معدا مات موصعم 
ف 

١91١ الفاختة‎ 

الفآر 1415 85١841١18561ء‏ 
م8 

١856 1١١8 فأرة المسك‎ 

فرائق الأسد ١4١‏ 

١١4 0 5٠6 + 582 ١8 الفرس‎ 

فورض الام او 

١517 الفرروج‎ 

١98.190 261١١55١ الفهد‎ 

- 74.451١ 111١ . الفيل لال‎ 
14 


ف 
القبج ١8١‏ 
المرد ١_”25* ٠ ١”‏ 
القطا م١٠٠5‏ - ١١.‏ 
القمارىّ /؟ 
القمل ١١٠‏ 
المقنفذ ع" 2 #مم؟» 

كََ 
الكبش ١8١ ٠ ١8‏ 


6 / 


الك ركدّن 2544 548 5٠٠.8.‏ 

"ه١‎ 2 5486٠“ الكركيّ‎ 

كلاب الحراس 5 

الكلب 8م8١‏ 2ع :”5 55 6.م؟ - 
ا ا اا 8 سد 
اق ع و وات القودى الاح 14 ع 
مك2 أل 2 ".اعمال 
الال وار روا 
1ع 555 ع2 "1:٠.‏ 

الكلب الرينى ٠ه‏ 


3 
اللبؤة .م١‏ 
الث واشكوتم ١57‏ 


المارماهى ١784‏ 
3 
الناقة 5٠‏ . 6م18 5١9/5١56‏ 
التَخل لا ٠1١91086111١٠‏ 99١1ء‏ 
را 
لون 3 ذا 
النعامة 27٠.8١ 2 ١٠١‏ 4ه”» 
النعجة م/١‏ 
الغر 575551١1١1١5٠. 27١‏ 2 


54 


48> غ2 554 
ابن 1171 
انل ١١5-1١١‏ 
النبار 7 5٠١‏ 


الهمدهد /ا ١٠١‏ 
الهرَّةَ 0186211١١55‏ 190ء 
ال 


ر 
الورّشان ١1١٠1١١١658 6 5١‏ 


5١١*” 21١1١8 الورّل‎ 
5١5 2882 *٠. / ١١48 الوزغ‎ 


الوعل 714 » 55١‏ 
ى 
اليربوع اع ق١اطا)2‏ كمأ )2 
5 
العمام ٠/5‏ 


56 


4 - فهرس الأعلام 


| 

ادم عليه السلام 7/ 

إبراهم عليه السلام 4لا ,» ١٠*‏ 

إبراهم بن سيّار النظام ٠6‏ , 6م , 
ا ا ”7 
565220 2 هه" 

إبراهمم بن عباس بن محمد ١١9‏ 

إبراهم بن عبد العزير ٠١4‏ 

إبراهم بن هالى؟ هه ١‏ 

الأخطل التغلبى 61١١١‏ .5 

أرسطوء صاحب المنطق 77 , 4اء 
ل ا ا ا 
254821 44" 

أبو إسحاق > إبراهم بن سيّار 

إسحاق بن سليمان ١١‏ 

إسماعيل بن حماد ١١١‏ 

إسماعيل بن ألى سهل 7 

إسماعيل الطبيب 56٠‏ 

ابو الاجعة فعر :ذا 

الأصمعى "لا . ١1/9‏ 2 .5ع 
251١‏ ه515 


ابن الأعرالى ٠ه"‏ 

أبو الأعرّ عروة بن مرئد /اه - وه 

الأعشى ١؟؟‏ 

الأعمش .*؟ 

افليموة ضاحب القزابية 7م 

الأفوه الأوّدىّ ل 

اه بن ألى الصلت ١١5‏ 

أت تق لخر ه" ل )2 لاه١ا‏ 2 
3 2 هما 


لب 


باقل 6 

بمختيشوع بن جبريل ١51‏ 
بطليموس 7١‏ , 14ه٠‏ 
البَعيثْ 5١١‏ 
أبو بكر > الصديق 

بكر بن عبد الله المزّننّ 14ه؟ 
بلقيس ملكة سبأ 4 5١‏ 


تت 


تابط شرا 589. 


3 
كنية بن الاررق 9ه 
جران العود ٠٠١9‏ 
جرير ”7 
جعفر بن سعيد /41 ١‏ 
أبو جعفر المكفوف النحوى ١١‏ 
ابن الحهم 4 5" 


2 
حام ٠١‏ 
الحدّانيٌ ١917‏ 
حرب بن أمية لالا » ./؟” 
نت بررين 
الحسن بن إبراهيم العَلُوىَ 5 
أبو الحسن بن خالويه وم 


أبو الحسن على بن محمد المدائنى 79 2 
١ه‏ 2)"ه 2 5ه )هك 2١":‏ 


.م 
الحكم بن عبدل 4/7 
حميد بن ثور الحلا لى 5+9 
حميد بن زهير ٠/٠‏ 
أبو حنيفة 5 ١‏ 


١87 حنين‎ 


حّ 
خحاقان بن عبد الله بن الأهتم 4 4 ؟ 
خالد ( فى شعر ) ٠١‏ 
خالد بن الطيفان ١١‏ 
حالد بن الوليد ١١5‏ 
ابن خالويه > أبو الحسن 
أبو مُحراشة 1ه ١‏ 
خحرافة 579 
لخر نم اه 
خفاف بن ندبة /اه ١‏ 
الخليل بن أحمد ه٠7‏ 
ابو الحّوخ ه ع ١‏ 


ابن داحة ٠١‏ 
دمنة و كليلة 5٠‏ 
دهمان النبرى ١١‏ 
أبو الدّهناء >1١‏ 


وسوس اليونال لانن م 
1 

ذو الرمّة هن ؟ ؟" 
ر 


ر بيعة بن معروما لصنبى 515 


رؤبة بن العجاج ١١562011١5‏ 


نا 


ريه 


زارع (اسم كلب ) "١‏ 
الريرفات 5397 

١9٠ الزبير‎ 

ابن الزبير 8 

١57” زرادشت‎ 

أبوازفر التتدارى + 
زياد »*_”١ 2 ”١‏ 
أو ازيف اا ايان 


زيد الخيل 1/8 ١‏ 


من 


سحبان وائل ؛ 

سحم الفقعسى ه7١‏ 

سعد بن عبادة بن دلم ./7؟ 

سعدانك الأعمى النحوى ؛ ه؟ 

السفاح > أبو العبّاس 

سلم الخلال 554 

سلمة بن انب الأزدى /ا١‏ .2 
٠١8‏ 

سليمان بن داود عليهما السلام /ا ٠١‏ : 


ال ا ل ا 
5261 


مينات نين ال ارق م 
سنجير ”١‏ 

السندى بن شاهك ١95١‏ 
سهل بن هارون /ا5 2 “ه٠5‏ 


السورانى القناص الحبل ”١+‏ 


. 
م 


و3 


الشرق بن القطامى ١/17‏ 

الشعبى /1 ا 

0 

١ 5 الشماخ‎ 

أبق كنيو 1ع /801؟ 

عر بو خارف لضي عنم 

أبو الشمقمق مروان بن محمد 2٠١‏ 
١١‏ 

بو الشيضر ه/ا ١‏ 


حص 
صاحب المنطق - أرسطو 


ص 
ضالىء بن الحارث ١/86‏ 
ضرار بن عمرو ١١1‏ 
طُّ 


١9٠ طلحة‎ 


3 
عائشة رض الله عنبا ١5٠١ » ١١‏ 
ابن عائشة 8١‏ 
ابن عباس /ا ٠١/8 » ٠١‏ 
أبو العبّاس السفاح ١ه‏ 
عباس .بن مرداس 51٠‏ 
عبد الرحمن بن شبيب ١‏ 
عبد الصمد بن على ١١57‏ 
عبد الله بن سوّار 414 
عبد الله بن فائد 559 
غيل اللهديرة مسعوة لضن 
عبد الله بن همّام السّلولى ١‏ 
عبد الملك بن مروان 4ه 
عُبّيد بن أيُوب العنبرى "7١‏ 
أبو عبيدة 89 » ١1414‏ 
أبو العَتاهية ١51‏ 


العنْبىّ 9” 

عتيبة بن الحارث 7١‏ 

ابن ألى عتيق 5 

عهان بن عفان ١810‏ 

١١7 الععجَلان‎ 

عدى بن زيد ١148‏ 

5*١ العرجى‎ 

عروة بن مرئد لاه 2 /ه 

عقيل بن عُلّفة 77 

علقمة بن صفوان بن أميّة 5١17‏ 
على بن ألى طالب ١4٠‏ 

غُمارة بن الوليد بن المغيرة 5١9‏ 
العمانىٌ الراجز > محمد بن ذؤيب 
عدر ين الطاب 15 اا 
عمر بن عبد الله بن ألى ربيعة 56 
عمرو بن سعيد 1117 

عمرو بن عدى اللخمى 579 
أبو عمرو بن العلاء ٠١‏ 

أبو عمرو بن فائد الأسوارى ١54‏ 
عمرو بن لحىّ بن قَمّعة ١7‏ 
العَمَلّْس بن عقيل 5١‏ 

عمير بن معبد بن زرارة 717 


١86ه‎ 2 5١ 6 9٠ عنترة‎ 


شرج الحجاء 5-7 


ام فروة الغطفانية ١٠١9 . 7٠١‏ 


الفد نن تن ا م 
55 أى فنْن ا 

ماع السماء ١8‏ 

ىَ ماروت 5 "١‏ 

قاسم التَمَار ١76‏ مام خويه 18 
المَمّال الكلادى +؟م؟ مالك بن 0 95 
قتيبة بن مسلم ١5107‏ المأمور ار 0 
المَحدّمىّ ده ١‏ متدى :بون زختير :نيار 
القطاميّ ١8‏ 9 ولد التمنافر ع و ١‏ 
اناف .٠ع+”‏ ابن مجدع ( لى شعر ) ١5٠١‏ 
قيس بن الخطم ١٠04‏ 5 محجن الثقفى ١٠14‏ 
فيس بن زهير 5٠015‏ عمد ين إإر اهم 85 


ش 


محمد بن حيياد ا 


- 2 8 سكم م 
كر عر محمد بن ذؤيبالفقيمى ١٠7‏ 


1 دن 5-5 
كعب بن طارق ١5٠‏ محمد بن عجلالد غ5 ؟” 


ا 


*+رم 
مرداس بن ادية / ه٠١‏ 


مروان بن الحكم ال أ لشف 


و مريم 7ه 

مراحم العقيل 5٠١١‏ 

١76 مربّد‎ 

ضف السفم م 

مسكين الدارمى ١7‏ 
ماف رن خا ني ا 
المسيح عليه السلام ١5‏ 
ار 

مصعب بن الزبير 4 0 

أبو مطر ( فى شعر ) "٠0‏ 
معي بن عر 08 
المعتصم بالله 15 ؟ 

أبو مَعقل ( فى شعر ) ٠١‏ 
مُعقل بن خويلد ٠١8‏ 

ا ل ١11‏ 
مُعمّر بن عبّاد السلمى ٠٠07‏ 
ابن تتروع العبى > ربيعة 
المكئئ 5١586٠1١9١‏ 

المنذر بن ماء السماء ١59‏ 
مهدىّ ( ابن قصّاب ) 5١‏ 
مهلهل ٠7‏ 

مومى عليه السلام ١6‏ 


موسىئ بن حصن 1١‏ 


ابن هيادة 7" ١‏ »© 58 
ل 

النابغة الذبياق 2/8 ١‏ 

نافع بن الازرق /ا . ١‏ 

نجدة الحرورى ١٠١0‏ 

اشير جاه 

أبو نواس 7 


هارون ( فى شعر ) ١51‏ 
الهذلول ١‏ سيف ) ١1717‏ 


.8 
أبو وَجْزة ٠١4‏ 
وردة أم الورد ( شاة ) 5 ١‏ 
الورّل الطاىق 5١4 + ١٠٠6‏ 
ىف 


و اااي 
يحيى بن خالد البرمكى ١57‏ 
بحيى بن منصور ١١5‏ 
يحيى والد موسى بن يحيى ٠١‏ 
يوسف الزنجى ١17‏ 
يونس النحوى ٠١‏ 


جمس 
2( 


4 - فهرس القبائل والطوائف ونحوها 


١357 الاتحابيةن‎ 

فاخي قي ا 
كن 

١44 21١١9 , 94 الأطباء‎ 
5١ » ”١1/ أمية‎ 

البحريون /ه ١‏ 

البصريون 48 

بلعنبر - بنو العنير 

١ ١ العررك: 1:5 بيه‎ 

مم /ه 

جرهم 8 51 

"١/8 جشم‎ 

جعفر بن كلاب /ا١7 ١١/846‏ 
حنظلة /ه 

١98٠ الحواريون‎ 

٠/١ خنعم‎ 

الخزررج 77/7 

١8 الخوارج‎ 

1١ ٠ الروم 4ه‎ 

بنو ريطة ١5‏ 

زرارة بن عدس /ا١7 5١82‏ 
ال ط ه ؟ ” 


لزاع 5م 

سب ع ” 

ل ا ا اطي 
بنو السعلاة 7؟؟ 
بنو سلم 5١8201١58‏ 
الستد 6 . ؟ 

الشاكرية هع 

ال الصعق ١١7‏ 
الصمالبة ١07‏ 

بو صهارى ١١7‏ 

بنو عامر /7 "٠١‏ 

١١5١7 العجم‎ 

بنو عذرة 599 

جر عرز ايه 
عمرو بن يربوواع 5779 
بنو العنبر ١*5 . ”١‏ 
غنى ٠١/‏ 

يه 5 ١٠. 25٠‏ 
الفقهاء 5 ١‏ 
الفلاسفة ١١9‏ 2 5ه"٠‏ 
قريش 75ء لاه /ال/ا "1١71‏ 


>” ٠ فريع‎ 


( تمهذيب الحيوان ٠١‏ ) 


ل 1 

ا ل مقو بن خم بحو 7 ٠‏ 
/ يه د والحالد 
. في بلقني وبااي ااا بنوا شل 
أ حو مس / 4 
0 بنو هاشم "١/8٠5 1١7107‏ 

: ١11 

« المتك ع سن عا يماع عدو ؟ 
مو كرو و 1 
[ 1 لوو 51 
بنو المغيرة ١5‏ 5 


لوا عي و كم 
المهاجرول ١‏ 


٠‏ - فهرس البلدان والمواضع ونحوها 


ادم 50 

الافناوة 51 

١6١ 1١14٠. انطاكية‎ 

الاح ان الى راتيج اا اما 
5م5١١‏ 

١1٠. 6 ١09001١158 البعجرين‎ 

البصرة 055 288 :)لاه 
6 ع 55 ع دعلا )ك١٠١)2‏ 
ا اد ل 7 

5٠١ البطاح‎ 

بغداد 5 6 

١1٠ البقاع‎ 

١١17 بلخ‎ 

الت الخرام 4د العقيف :58 هت 
3 


بكر روه 110 


بت ١586‏ 2 هم/١‏ 
تذمر ”5١‏ 
الوك نه ١‏ 


تيماء الببودى. ”7 


يوه 0م 
رد امون 
حائط حَزمان 510 
الحدث م/؟١‏ 

الحرم 5لا , ١19‏ 
حرة بن سلم ١١5‏ 
ايان اتا بن 115 وتان 
خيبر ه8١١‏ 

دار العَبّاسَة 84> 
دات عرق 5١‏ 
الرى ١١5‏ 

الزرط ه "م" 

مف 

الز تم ١٠١5‏ 
سجستان ١١٠١‏ 

١١ 9' السّفالة‎ 

سكة بنى مازن /اه 
الع 1 

العواد :54 ؟ 
سيلان ١١”‏ 

الخنام 1151-3 2 1 


5٠١/6 


ام ١‏ 
الشامات ٠٠٠١‏ 
سهرزور ١968‏ 
صلاح ( اسم مكة ) ٠٠‏ 
بنو ضبة هه 
طيبة 78 
عاديا 7*7“ 15؟ 
العراق هلم /ا1ا ع ١/٠.‏ 
العزرى ( صنم ) 77١‏ 
العسكر 64 
العقنقل +١‏ 
عماية 9 م؟ 
العنقاء ١+“‏ 
عيساباذ *“ه؟ 
فارس ١ 2 7617460 ٠٠١+‏ 
الفرات 48 ع 885" 
الكعبة 5/ا , /ا 
كعبة نجران /انا 


مازك لاه » 8514 
المدينة اه , و97 


المربد ؟ 

٠١07 مرو‎ 

المسجد الأعظم بالبصرة 8١‏ 
مسجد أنطاكية ١64٠‏ 

00 00 رس د 7 ٠‏ ند 
المصيصة ١٠١7‏ 

١ المكاتب‎ 

مكة 6" 21١49‏ ه156 /0؟؟ 


م 5 


١١ | مهيعه‎ 

١76 الموصل‎ 

١586 نصيبين‎ 

١69 النوبة‎ 

النيل ”5 غ115" 
الهمند ٠٠١‏ 

الوادى المقدس ١١7‏ 
وادى امل ١١١1/‏ 


العن اار 


ضرورة العناية بتنقيح المؤلفات فاه واه هاه هه ويه فتوا متها ها فاه ونه وهاه عاو ها ووو أله وانة ه 
خضل ١‏ مانيو اتير انه" و سور اوحارو سنس و 0 


نهم الآناث من الحيوان 0 0 


أخلاق الخصىٌ 00 
الحكمة فى تخالف النزعات والميول 0 000000 


أكل اهمرّة أو لادها 1 ل توا قوع فج سه اد سه بق لد فو ها قا الاج" ولا قارف ل لله ناو رو ل رو بج 4ه + 
مصلحة الكون ف امتزاج الخير بالشر 0 0 0 0000 
خلاف بين صاحب الديلف وصاحب الكلب 0 


من نوادر ديسيموس اليونانى رؤز ز[ز[ز[ [  [‏ 1 1غ 
اعراض الكلب ا ا ا ا ا اا ا ا 


510 


سياسة الخزم 
الطائران العجيباكن 
قصة فى وفاء كلب 


طن الاميد للكلب ل ا 


قصة إلى دُلامة ا ا اا ا ا ا 


انحاد المتعاديين ا ااا اا ا اا 


بعض هزايا الديك جف نو أ ونه حمطن لمق امه طاح دوي عر لاوما اد 1 11 


يعض ها قبل فى حمسن التجاجة ونيل النديلف 


زثاء أغراق شاة له فق 1 امد أل لم تع حم سق 1ن كينع ع لون الا ومو اط لان عا عزوي وار 


قصة الممهورة #اواعا ثم قاقد ةن ونيم م واو ة 6 هو ون وام هوه 
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- 


مقطعات سُتى ا ا ‏ ااا ا 0070 
القول ّ المعنى و اللفظط 

ذكر خصال ترم 

حصال المدينة 


طلب الأسد للملح ا هط 


أحذ الشعراء بعضهم معانقى بعص و كو لل ا ني ل ا 
خصلتان محمودتان فى الذيباب ا 0 


قصة عبد الله بن سوار نشخ وده كي لقو وا شوح 6 او اه ها أل دق بق واف > ماقا ها بها 1 عار أو اها ا 4ه سكاف تزف قا اكه 


عود الحياة إلى امون ا ا 0 
قصضه المار ب من الدباب فنو تع ون ا نمست ننم ونور الل ره فاع م مه 


أعجوبة البصرة ل نواه م شوق ف ل أب ل ل ند وق جد لا مقر ايد ها وا بابو الخ ام و ا د عط عدا 


نوم عجيب لضروب من الحيوان اط امون ان 71 اماقم ملو و 1 
النظام وعدم إيمانه بالطيرة ا ب 00 
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تعظم زرادُشت لشأن النار 
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الفبلنن اليو ان اليدوتث الحيواك 
١‏ ذأ "١ ١‏ 
١‏ __ 0 5 1 
و 8 0 ه 
١ 2 3‏ ” ا 
ه ١‏ ”1 ”5 7م 
1 56 ا /اى/ 
١/‏ 5ك/ا 2 الل 
/ ا ”> ١؟ ١‏ 
5 /ام/ 11 7 ١‏ 
١‏ / 17 م4 ١‏ 
١٠١5 ١١‏ 37 05 
؟* 1١117 ١‏ ع 7 2 ١‏ 
3٠ ١ ١‏ + ه ١‏ 
١ ١2١ ١‏ هه ١‏ 
١ 5‏ ونا ١/٠. 5 ١‏ 
١5‏ + 5 ريل ١ 7١‏ 
/ا ١‏ ”5 10 اا 


(:) يبين ما يقابل مواضع فصول التبذيب ؛ من أجزاء كتاب الحيوان وصفحاته . 
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